






بقــي الســوريون لنصــف قــرن بــا إعــام! كان صوتهــم 
مخنوقــاً، مبحوحــاً، مقتــولاً لنصــف قــرن. التلفزيــون 
الرســمية  والصحــف  الرســمي  والراديــو  الرســمي 
ــم  ــد المله ــل صــوت القائ ــط، ب ــام فق ــت صــوت النظ كان
الحكيــم، بــل صــوت صيحــات الشــعب وهــو يهتــف 
ــرن  ــك. لنصــف ق ــدم نفدي ــروح بال ــي: بال ــده التاريخ لقائ
عملــت الصحــف الرســمية الثــاث: البعــث، تشــرين، 
ــد،  ــة القائ ــة، حكم ــة للحكم ــدة الثاث ــل الأعم ــورة عم الث
ــارأي... الشــعب  حكمــة الصمــود والتصــدي، حكمــة ال
الــذي كان يُصــدر صحفــاً صباحيــة وأخــرى مســائية فــي 
مرحلــة مــا قبــل البعــث، وكانــت الصحافــة وســيلته للقــول 
والســخرية والتهكــم وإســقاط الأنظمــة وتقويــم اعوجاجهــا 
وفضحهــا، وكانــت وســيلته للتســلية أيضــاً، بقــي نصــف 
ذلــك  يتحقــق  أن  يمكــن  كيــف  صحافــة!  بــا  قــرن 
ــتبداد  ــو ســر الاس ــك ه ــن شــعوب الأرض؟ ذل لشــعب م
التاريخــي، ســر اســتبداد مــن نــوع خــاص، اســتبداد 
غيــر مُغطّــى بأيــة بهرجــة، بأيــة زخــارف، بأيــة خدائــع، 
ــتبداد  ــق. اس ــى نحــو صفي ــن ومكشــوف عل ــتبداد معل اس
كان يعتقــل معارضيــه ويســجنهم لمــدة خمــس وعشــرين 
ــاً أكثــر، علــى مــرأى مــن الجميــع: شــعبه  عامــاً، وأحيان
وشــعوب العالــم وحكامــه أيضــاً! ذلــك فقــط مايفســر بقــاء 
ــة وإعــام  ــا صحاف ــة والإعــام ب ــج للصحاف شــعب منت

ــرن.  لنصــف ق

ــباب  ــط، أســس ش ــا الأول فق ــي عامه ــورة، ف ــال الث خ
الثــورة وصباياهــا عــدداً كبيــراً مــن الصحــف والمواقــع 
وتطوراتهــا  الثــورة  أخبــار  تنقــل  التــي  الإلكترونيــة 
ــض  ــا. بع ــاركين فيه ــرض لآراء المش ــا، وتع ومجرياته
ــاً  ــس دائم ــن لي ــاً، لك ــاً أيض ــدر ورقي ــف كان يص الصح
لتعــذر ذلــك داخــل ســوريا، وللتكلفــة المرتفعــة للطباعــة 
أنشــئت شــبكات  ذلــك  إلــى  بالإضافــة  الخــارج.  فــي 
إخباريــة كانــت تنقــل الحــدث بعــد تصويــره بكاميــرا 
ــة -وهــي  ــاً، تأسســت شــبكة شــام الإخباري ــل غالب موبي
قــد تكــون أول شــبكة إعــام ســورية بــدأت بنقــل أخبــار 

ــل  ــباط 2011 أي قب ــذ ش ــورة- من ــاطات الث ونش
ــام!  ــورة بأي ــة الث انطاق

ربمــا كعمــل   اســتباقي، 
فقــد كانــت كافــة الدلائــل فــي 

هــذه الفتــرة تشــير إلــى إمكانيــة قيــام ثــورة فــي ســوريا. 
وقــد اســتطاع بعــض إعاميــي الثــورة بــث الفيديوهــات 
مباشــرة عبــر بعــض القنــوات التلفزيونيــة: أورينــت، 
العربيــة، والجزيــرة كمثــال. عــدا الصفحــات الإعاميــة 
التــي أنشــئت علــى موقــع الفيــس بــوك، وعــدا الفيديوهات 
التــي كان ينشــرها بعضهــم علــى موقــع يوتيــوب بمبــادرة 
والمواقــع  الصحــف  هــذه  أظهــرت  أحيانــاً.  فرديــة 
ــا  ــدرات الشــباب والصباي ــة وباقــي الوســائل ق الإلكتروني
ــن  ــل ع ــبه كام ــاً ش ــة غياب ــت غائب ــي كان ــة الت الإعامي
ــي الصحــف  ــواء ف ــورة، س ــل الث ــي ماقب ــل الإعام العم
الثــاث أو فــي صحافــة المنطقــة والصحافــة العربيــة! قــد 
يكــون ســبب هــذه الثــورة الإعاميــة ليــس فقــط الرغبــة 
التــي فرضهــا الواقــع لرصــد مجريــات الثــورة ونقــل 

أخبارهــا إلــى العالــم فقــط، بل هــو، أيضاً، 
إحيــاء للنزعــة الســورية التاريخيــة في 

التــي  والإعــام  الصحافــة  إنتــاج 
اندثــرت خــال حكــم الاســتبداد 
ــب،  ــن جان ــرن م ــذ نصــف ق من
ــي  ــوع ف ــوق مقم وإرضــاء لش
ــي والإعامــي  العمــل الصحاف
مــن جانــب آخــر. تنوعــت هــذه 

الصحــف والمواقــع الإلكترونية 
العمــل  بيــن  الوســائل  وباقــي 

الإخبــاري والسياســي وبيــن العمــل 
ــي، الثقاف

 

ضيف الياسمين مجلة ياسمين سوريا4



ومواقــع  صحــف  ظهــرت  كمــا 
بــوك  فيــس  وصفحــات  إلكترونيــة 
لنقــل  أيضــاً،  إخباريــة،  وشــبكات 
الثــورة  بيــن  المعــارك  مجريــات 
المســلحة والنظــام منــذ أن عبــرت الثــورة 

ــة  ــر نحــو التســلح. ثم ــور المري ــك العب ذل
ــى الصــدور  ــة عل ــزل مواظب ــم ت ــف ل صح
مــن داخــل ســوريا منــذ نشــأتها، وبعضهــا 
توقــف لأســباب عديــدة ســواء فــي الداخــل 

أو فــي الخــارج. توقفهــا فــي الخــارج كان 
غالبــاً لأســباب ماليــة، أمــا فــي الداخــل، 

فبالإضافــة للأســباب الماليــة، ثمــة أســباب 
أمنيــة، وجوديــة: بعضهــم استشــهد، فقــد 
ــاً  ــي 550 إعامي ــهاد حوال ــجّل استش سُ

مــن إعاميــي الثــورة الذيــن بــدأ نشــاطهم مــع 
ــى أي وســيلة  ــم يكــن لهــم وجــود عل ــورة ول ــة الث انطاق
ــر أو  ــم هُجِّ ــل، وبعضه ــم اعتُق ــا، وبعضه ــة قبله إعامي
ــل  ــي العم ــوري ف ــات الس ــت أن طاق ــن الثاب ــزح... لك ن
علــى  وتطــورت  واحــدة،  دفعــة  تفجــرت  الإعامــي 
ــة ولا  ــوم بــا دورات تدريبي ــر ي نحــو احترافــي يومــاً إث
شــهادات خبــرة ولا معلميــن ولا أكاديميــات! الميــدان، 
الشــجاعة، الثوريــة، الرغبــة التــي لا تُــردّ ولا تــزول فــي 
العمــل ماحفّــز  هــو  ذلــك  النظــام...  إســقاط 

 الإعامي وطوره. 

ــج  ــى نتائ ــتناد عل وبالاس
فــي  المتمثــل  العمــل  ذلــك 
العالــم،  إلــى  الثــورة  إيصــال صــوت 
وكشــف المابســات التــي انطــوت عليهــا 
ــى  ــة إل ــي، بالإضاف ــل الميدان ــات العم مجري
ــك  ــم تنف ــن ل ــل اللذي ــذب والتضلي ــف الك كش
الثــورة المضــادة عــن ترويجهمــا، وغيــر 

ذلــك... نســتطيع القــول إنــه 

كان عمــاً ناجحــاً إلــى حــد كبيــر علــى الرغــم مــن 
حمــات التشــويه التــي طالتــه ســواء مــن أنصــار الثــورة 
أو مــن خصومهــا وأعدائهــا، وعلــى الرغــم مــن التهديــد 
بالمــوت الــذي كان النظــام يواجههــم بــه، وعلــى الرغــم، 
أيضــاً، مــن أن منظمــة “مراســلون بــا حــدود” صنفــت 

ســوريا كأخطــر 
ــي 2014  ــن خــال عام ــى الصحفيي ــم عل ــي العال ــد ف بل
التــي  المخاطــر الأخــرى  إلــى  – 2013، بالإضافــة 
تهــدد الجميــع، وليــس الإعامييــن فحســب، كالاشــتباكات 
وســقوط القذائــف هنــا وهنــاك وتدميــر البيــوت والقصــف 

ــا...  الجــوي وغيره

رافــق تلــك الثــورة الإعاميــة جهــد نقــدي مــن مثقفيــن 
ومــن إعامييــن كتّــاب. تنــاول هــذا الجهــد النقــدي عمــل 

وأداء الإعامييــن ووســائلهم. 

بعضهــم اعتبــر أن لا اســتراتيجية واضحــة لــدى بعــض 
لــدى  لاخبــرة  أن  اعتبــر  وبعضهــم  الوســائل،  هــذه 
)انعــدام  بعضهــم  علــى  عــاب  وبعضهــم  إعامييهــا، 
الموضوعيــة( التــي يجــب أن يتســم بهــا الإعامــي كمــا 
الوســيلة الإعاميــة مــن حيــث وجــوب )الحيــاد( فــي نقــل 
ــروج  ــم، للخ ــة لديه ــر أهمي ــرح الأكث ــر. وكان المقت الخب
مــن حالــة )الفوضــى( الإعاميــة، هــذه هــو الذهــاب نحــو 
ــتطيع  ــل ليس ــوري أو البدي ــي الث ــل الإعام ــة العم مأسس
ووفــق  وعمليــة،  منهجيــة  أســس  وفــق  الاســتمرار 
ــه،  ــق علي ــر والتعلي ــل الخب ــي نق ــة ف ــتراتيجية واضح اس
إلــى ماهنالــك ممــا يتيحــه العمــل المؤسســاتي ولا يتيحــه 

ــم.  ــر المنظ ــردي أو غي ــل الف العم
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ــي أن  ــل لا ينبغ ــام البدي ــه للإع ــد يوج ــد أن أي نق  أعتق
ــا، أو  ــورة ومنعراجاته يكــون بمعــزل عــن تطــورات الث
ــي  ــرة الت ــب والاشــنيات الكثي ــة الطحال بمعــزل عــن رؤي
نمــت علــى جســدها. كمــا أن هــذا الإعــام انبثــق كتلبيــة 
ضروريــة جــداً لحاجــة الثــورة، فــإن اســتمراره وتطــوره 
وتراجعــه مرتبــط بتطــورات الثــورة والمنعرجــات التــي 
للثــورة  البيانــي  مــرت بهــا. نحــن نعــرف أن الخــط 
ــي  ــل كان ينحن ــاً، ب ــي تصاعــد دائم ــن ف ــم يك الســورية ل
كثيــراً، ويهبــط كثيــراً ثــم يعــاود الصعــود وهكــذا... وكان 
ــث أن  ــه، وحي ــى ذات ــذا المنحن ــوري يتخــذ ه الإعــام الث
الثــورة ســتبقى فــي هــذا المنحنــى فــإن الإعــام ســيكون 
كذلــك. وإن كل كام عــن أن مــن واجبــات الإعــام 
اســتباق الثــورة واستشــراف آفاقهــا وتصويبهــا وغيــر 
ــاً، ولكــن، أيضــاً،  ــاب الحــرص غالب ــي مــن ب ــك.. يأت ذل

ــك. ــع بمــا هــو كذل ــة الواق ــاب عــدم رؤي مــن ب

ــا أن نــدرك أن هــذه الإعــام يتحــرك بيــن البيــوت   علين
المهدمــة، وتحــت قذائــف الطائــرات وصواريــخ ســكود، 
وكذلــك ضمــن التهديــد بالذبــح بالســكين! وأنــا هنــا أتحــدث 
ــر  ــي أن أي تفكي ــا يعن ــوري، م ــل الس ــام الداخ ــن إع ع
لا يأخــذ بعيــن الاعتبــار هــذه الأهــوال التــي يعيشــها 
الإعامــي هــو تفكيــر قــاس وغيــر واقعــي )بجانبــه 
البــريء مــن الشــبهات(. إذ كيــف نطلــب مــن هــؤلاء مــا 
نطلبــه مــن وســائل إعاميــة مســتقرة، وذات دعــم مالــي 
كبيــر، وتعمــل فــي ظــروف مــن الحريــة والحمايــة، ولهــا 

ــي العمــل الإعامــي؟! ــل ف ــاع طوي ب

ضمــن هــذه الظــروف أعتقــد أن لإعام الثــورة أو الإعام 
البديــل نجاحــات نراهــا بــأم أعيننــا، إذ لــولاه كيــف عــرف 

العالــم الثــورة وأدرك مــا يحــدث في ســوريا!.

أصــدر   .1963 مواليــد  مــن  الســلمية،  مــن 
ــول /1995(  ــب يق ــعرية: )كت ــن ش ــة دواوي ثاث
و)أنوثــة الإشــارة /1998( و)الجاهلــي الــذي 
ــاض  ــة: (البي ــب نقدي ــة كت ــع ثاث ــا /2008( م أن
ــي ســورية(  ــد ف ــة للشــعر الجدي ــدور- مقدم المه
اللغــة(  الكتابــة - نقــد إيديولوجيــا  و)مــا بعــد 
و)ثقافــة العصيــان (. يقيــم حاليــا فــي ألمانيــا فــي  
ــول. ــش ب ــل هاينري ــي الراح ــب الألمان ــت الأدي بي
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الثــورةُ الســورية وعلــى مــدى أربع ســنواتٍ كانــت قادرة 
علــى أن تُحــدِثَ تغييــراً جذريــاً فــي العاقــات الاجتماعية, 
ولــم يكــن هــذا التغييــر بالضــرورة باتجــاه الشــكلِ الأمثــل 
ــا  ــرت به ــي م ــروفُ الت ــاعدت الظ ــا س ــي, ربم والإيجاب
الثــورة خــالَ هــذه المــدة علــى نشــوءِ مشــاكلَ مختلفــة 
يســتطيعُ المراقــبُ للمشــهدِ الســوري مشــاهدتها بشــكل 

جلــي.

الأســرة الســورية هــي نــواة الثــورة بمــا أن المجتمــع ككل 
يتركــبُ مــن المجمــوع الكلــي للأســر التــي تنتمــي للمــكان 
والزمــان نفســه, لقــد تعرضــت الأســرةُ الســورية فــي ظــل 
الثــورة لعــدةِ اهتــزازات كنتيجــة طبيعيــة لحجــم الأهــوال 
الأســرة  انقســام  فاحظنــا  الثــورة,  بهــا  مــرت  التــي 
الســورية )عقائديــاً ـ فكريــاً ـ سياســياً( حتــى يمكننــا القــول 
أنــه وفــي ظــل الثــورة ظهــرت فــوارق نفســية وبيولوجيــة 
ــن  ــدة ع ــرة الواح ــراد الأس ــن أف ــرد م ــا كل ف ــاز به يمت
أقرانــه , حيــث ســاعد فــي تمييزهــا موجــة العنــف والقتــل 
المُمَنهــج الــذي تعرضــت لــه الأســرة والمجتمــع ككل مــن 

قبــل نظــام الأســد.

ــى الحجــر الأســاس للأســرة الســورية  ــا نركــز عل دعون
ومــاذا حــل بــه؟ هــل لا تــزال العاقــة بيــن “الــزوج 
الشــكل  تتخــــذ  الرئيســيتان  الدعامتــان  والزوجــة” 
ــة  ــل كان لجمل ــورة؟ وه ــل الث ــاً قب ــذي كان قائم ــه ال نفس
ــي  ــع الســوري ف ــى المجتم ــي طــرأت عل ــرات الت المتغي
ظــل الثــورة تأثيــراً علــى هــذه العاقــة؟ وهــل كان التأثيــر 

ســلبياً أم إيجابيــا؟ً
أســئلة كثيــرة نســتطيع طرحهــا فــي هــذا المضمــار لهــول 
مــا يطــرح مــن مشــاكل مســتجدة نســتطيع اســتخاصها 
مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي الداخــل الســوري 

بالرغــم مــن بســاطة إمكانياتهــا ومحدوديــة نطاقها 
الجغرافي.

مشاكل الزوجين المادية..
الثــورة الســورية وخصوصــاً فــي المناطــق المحــررة 
قلبــت التركيبــة الاقتصاديــة للمجتمــع رأســاً علــى عقــب, 
حيــث أفقــرت الفئــة التقليديــة “المتوســطة” والتــي كانــت 
تشــكل الفئــة الأكبــر مــن إجمالــي فئــات المجتمــع, لتصعــد 
مكانهــا فئتيــن جديدتيــن إحداهمــا قدمــت مــن الأســفل 
“الطبقــة الفقيــرة” والأخــرى هــوت مــن الأعلــى “الطبقــة 

الغنيــة”, تبــع ذلــك فعــل وردّات فعــل مختلفــة.
الأمنيــة  والظــروف  المترديــة  الماديــة  الحالــة  تؤثــر 
علــى ســلوك بعــض الرجــال، مــا ينعكــس علــى حياتهــم 
ــم أو  ــرب زوجاته ــى ض ــم إل ــد بعضه ــة، إذ يعم الزوجي
ــا إلــى الطــاق، وســط عجــز  إهمالهــن مــا يوصــل أحيانً

ــول. ــاد حل ــن لإيج ــل الطرفي ــن أه م

“محمــد” 32 عامــاً مــن مواليــد محافظــة حلــب, متــزوج 
المحاكــم  إحــدى  أمــام  اليــوم  يمثُــل  طفــان,  ولديــه 
الشــرعية فــي ريــف حلــب الشــمالي بموجــب اســتدعاء 
المحكمــة لــه للــرد علــى دعــوة المطالبــة بالطــاق مــن 
قبــل زوجتــه, يقــول “لياســمين ســورية” فقــدت وظيفتي 
ومنزلــي وأنــا الآن أســكن بالإيجــار, لا تســتطيع زوجتــي 
تحمــل الفــوارق الماديــة التــي نشــأت إبــان الثــورة 
ــا   ــا، يمكننــي القــول أن حياتن والتغييــر الكلــي فــي حياتن
انقلبــت لجحيــم,  كل يــوم يــدور بيننــا نقــاش طويــل 
ــوف  ــي صف ــون ف ــن يقاتل ــا الذي ــه بأقاربه ــي خال تعيّرن
الجيــش الحــر وتريدنــي ان أنضــم معهــم لأحســن وضعنــا 

وهــذا ســبب الخــاف.
حالــة “محمــد” ليســت الوحيــدة، بــل، هــي ظاهــرة 
ــا  ــي مناطقن ــوم ف ــا الي ــا لكثرته ــف عنده ــتحق التوق تس
ــا كان ســببها  ــررة وربم الســورية المح
طــرأ  الــذي  الفقــر  هــو  الأبــرز 
علــى غالبيــة الأســر الســورية 
والبطــــــــالة التي ارتفعــــــت 
بشــكل  معدّلاتهــــــــا 
خــال  جنــــــــــوني 
الثلــــــــاث ســنوات 

الماضيــة.  
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الأمنيــة  والظــروف  المترديــة  الماديــة  الحالــة  تعتبــر 
الخطــرة الســبب الرئيــس فــي تفشــي المشــاكل الأســرية، 
مــا ينعكــس علــى حيــاة الأزواج, فــي ظــل العجــز الــذي 
يعانيــه الــزوج فــي أغلــب الأحيــان لتغطيــة تكاليــف 
ــا  ــاً إذا م ــداً خصوص ــة ج ــت مرتفع ــي أصبح ــاة الت الحي

ــرة. ــراد الأس ــر لأف ــدد كبي ــع ع ــك م ــق ذل تراف

المشاكل الناتجة عن إهمال الزوج 
والاضطرابات النفسية لكلا الزوجين:

تواجــه النســاء الســوريات فــي المناطــق المحــررة جملــة 
ــية  ــورة القاس ــا ظــروف الث ــي فرضته ــات الت ــن التحدي م
ــق الشــديدين, تســبب فــي نشــوء  عليهــن, والخــوف والقل
اضطرابــات نفســية وتوتــر, وســهولة الاســتثارة أمــام أي 
ــتحق  ــي لا يس ــر طبيع ــبق أم ــا س ــدو فيم ــف كان يب موق
المعيشــية  الظــروف  زادت  الرجــل  كذلــك  الاهتمــام, 
مــن  المتكــررة  النــزوح  والبطالــة ورحــات  القاســية 
ضغطــه النفســي وتســببت لــه بمشــاكل نفســية أثــرت 

ــة. ــه الزوجي ــى عاقت ــر عل ــكل كبي وبش

تشــتكي الســوريات مــن تقصيــر وإهمــال أزواجهــن فــي 
ــادة  ــى زي ــةً إل ــزوح إضاف ــق الن ــرر ومناط ــل المح الداخ
ــزوج  ــم لل ــغال الدائ ــن بســبب الانش ــى عليه ــبء الملق الع
فــي العمــل الطويــل لتغطيــة مصاريــف الاقامــة والمعيشــة 

ــف. المرتفعــة التكالي

هــي  تقيــم  أطفــال,  لأربعــة  أم  عامــاً,   32 “ليلــى” 
وأســرتها فــي أحــد المخيمــات القريبــة مــن الحــدود 
ــت  ــورية”: كان ــمين س ــول “لياس ــة تق ــورية التركي الس
آخــر مــرة جلســت فيهــا مــع زوجــي نتبــادل أطــراف 
ــود  ــوم يع ــوال الي ــة, لا أراه ط ــدة طويل ــذ م ــث من الحدي
ــاً  ــدو عصبي ــوم, يب ــت الن ــن وق ــا يحي ــط عندم ــت فق للبي
طــوال الوقــت, لا أســتطيع مناقشــته فــي أي طلــب أطلبــه 
منــه, أنــا أصبــر طــوال الوقــت علــى إهانتــه لــي بالرغــم 
ــه  ــة والنفســية إلا أن ــوط المادي ــاً للضغ ــا مع مــن تعرضن

ــه. ــي نفس ــر إلا ف ــي لا يفك أنان

اللجــوء “التشــرد” وتبعاتــه النفســية علــى 
الأسرة 

نــزوح الأســر الســورية فــي المناطــق المحــررة مــن 
أماكــن ســكناها الأصليــة وتفــرق شــمل العائــات الكبيــرة 
ــم المشــاكل الأســرية  ــة عــزز مــن تفاق فــي أماكــن مختلف

ــا وقعــت. ــول إذا م ــة إيجــاد حل وصعوب
“إيمــان” وهــو اســم مســتعار لشــابة ســورية تســكن مــع 
زوجهــا وطفلهمــا الوحيــد فــي مدينــة كليــس التركيــة 
القريبــة مــن الحــدود الســورية, تقــول “لياســمين ســورية”: 
ــة النــزوح مــن  ــذ عــام رافقــت زوجهــا فــي رحل أنهــا من
مدينتهــم حلــب بســبب دمــار منزلهم الذي تعــرض للقصف 
بالبراميــل المتفجــرة التــي ألقتهــا طائــرات الأســد, تعيــش 
فــي عزلــة عــن عالمهــا الاجتماعــي )الأهــل والأقــارب( 
وبالرغــم مــن الأوضــاع الماديــة الجيــدة التــي يتمتــع بهــا 
ــذي  ــا ال ــا مــع زوجه ــي حياته ــا تقاســي ف ــا إلا أنه زوجه
يلجــأ إلــى إهانتهــا للتخفيــف مــن الضغــوط التــي يتعــرض 
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لهــا, وقــد تصــل أحيانــاً إلــى ضربــي ويهددنــي بالطــاق, 
ــن  ــي وبي ــن أهل ــرب م ــت بالق ــا كن ــي عندم ــف أن وتضي
أهــل زوجــي لــم أكــن أتعــرض لهــذه الإهانــات, وإذا مــا 
حدثــت مشــكلة كان أهلــي وأهــل زوجــي يتدخلــون بشــكل 

مباشــر لحلحلتهــا.

ــى إحــدى  ــذي يشــرف عل القاضــي الشــرعي “ع.خ” ال
المحاكــم الشــرعية فــي حلــب يقــول “لياســمين ســوريا” 
إن ابتعــاد الأســر عــن بعضهــا وربمــا تفــرق الأهــل عــن 
رئيســاً  كان ســبباً  أماكــن ســكناهم  وابتعــاد  بعضهــم 
لنشــوء الكثيــر مــن المشــاكل الزوجيــة وقــد وصلــت 
ــل  ــف أن أه ــاق, ويضي ــى الط ــالات إل ــن الح ــر م الكثي
ــي التخفيــف مــن حــدة  ــراً ف ــون دوراً كبي ــن يلعب الزوجي
ــة. ــر الحديث ــدى الأس ــاً ل ــة وخصوص ــاكل الزوجي المش

ــن الأزواج  ــة بي ــاكل الزوجي ــن المش ــر م ــر أن الكثي يُذك
التــي تحصــل فــي مخيمــات اللجــوء فــي الأراضــي 
التركيــة يرجــع أصحابهــا إلــى محاكــم شــرعية فــي 

فــي  المحــررة  المناطــق 
لعــدم  الســوري,  الداخــل 
وجــود هيئــات قضائيــة أو 
شــرعية ترعــى مصالــح 
فعــال  الســوريين بشــكل 

يقيمــون. حيــث 
 

الإنترنــت  إلــى شــبكة  الوصــول  ســهولة 
الاجتماعــي  التواصــل  ومواقــع 

أوســع وأصبــح  الفضــاءات  باتــت  الثــورة  فــي ظــل 
ومواقــع  الإنترنــت  شــبكة  إلــى  الســوريين  وصــول 
ــر , للرجــال والنســاء,  التواصــل الاجتماعــي بشــكل أكب
وربمــا كان الرجــال لهــم الحــظ الأوفــر فــي دخــول هــذا 
ــت  ــج كان ــه مــن نتائ ــا تبع ــم الاجتماعــي الناشــئ م العال
ذات تأثيــر كبيــر علــى العاقــات الاجتماعيــة والأســرية 

ــاص. ــكل خ بش

ــي  ــل الاجتماع ــبكات التواص ــت وش ــول الانترن ــع دخ فم
ــى لا  ــذ منح ــت تأخ ــي كان ــوري والت ــع الس ــى المجتم إل
يســاعد علــى بنــاء المجتمــع ورقيّــه، كمــا فــي باقــي دول 
العالــم والمجتمعــات الأخــرى، وإنمــا كان لهــا دور كبيــر 
فــي تفســخ المجتمــع وبنــاء عاقــات خاطئــة عبر شــبكات 
التواصــل أدت بأغلــب الأســر إلــى الدخــول فــي نفــق 
خافــات كثيــرة كانــت تصــل فــي النهايــة إلــى الطــاق، 
حتــى الأبنــاء كان لهــم نصيــب مــن هــذه الخافــات، 
فــأدى ذلــك لانتشــار عاقــات عبــر شــبكات التواصــل 
تؤثــر علــى أخــاق المجتمــع بشــكل عــام وتخلــق نــوع 
ــن كا  ــض الأشــخاص م ــدى بع ــات ل ــن العاق ــئ م خاط
ــي  ــدوا ف ــن وج ــن الذي ــاً المتزوجي ــين, وخصوص الجنس
هــذه الفضــاءات مســاحة لتعويــض مــا ينقصهــم مــن 
عواطــف, وربمــا للتخفيــف مــن الضغــوط النفســية فــي 
الواقــع المريــر والهــروب منــه إلــى عوالــم افتراضيــة لا 

ــي أجوائهــا.   ــق ف ــاء للتحلي ــر مــن العن ــف الكثي تكل
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ولكــي تكــون المؤسســات المســتجيبة لحاجــات النــاس 
ولمشــاغلهم منصفــة، عليهــا أن تكــون شــفافة وأن تعمــل 
وفقــا لســيادة القانــون. فإصــاح مؤسســات الدولــة وجعلها 
أكثــر كفــاءة ومســاءلة وشــفافية ركــن أساســي مــن أركان 
الحكــم الرشــيد. فالشــفافية والمســاءلة مفهومــان مترابطان 
يعــزز كل منهمــا الآخــر. ففــي غيــاب الشــفافية لا يمكــن 
وجــود المســاءلة، ومــا لــم يكــن هنــاك مســاءلة فلــن يكــون 

للشــفافية أيــة قيمــة. 

سياســي  نظــام  أو  مجتمــع  أي  أن  القــول  ونســتطيع 
اجتماعــي قــادر علــى تطبيــق المفاهيــم الثاثة )الشــفافية 
ــق  ــان تحقي ــم الرشــيد( يســتطيع ضم والمســاءلة والحك
العدالــة والتقــدم سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً، وهــذه 
المفاهيــم وإن كانــت قــد ســوقها الغــرب بمؤسســاته 
الشــفافية  أن  إلا  وانجازاتــه،  مــن صنعــه  باعتبارهــا 
بمعانيهــا المختلفــة والمســاءلة وســامة الحكــم المتمثلــة 
بالفصــل بيــن الســلطات وردت فــي مقدمــة ابــن خلــدون 

ــرون. ــل ق قب

أهمية الشفافية 
ــى  ــي، فالأول ــداء تاريخ ــفافية ع ــتبداد والش ــن الاس ــا بي م
والثانيــة  الفســاد  وتكريــس  الحقائــق  لطمــس  تســعى 
ــا يكتســب  ــن هن ــة الفســاد، وم تســعى للوضــوح ومحارب
مبــدأ الشــفافية أهميتــه فــي مؤسســات الحكــم المدنــي. 
وحــول هــذه القضيــة حدثنــا المحامــي الأســتاذ مصطفــى 
ــة  ــات المجتمعي ــدى الفعالي ــفافية إح ــال: “الش ــليمان، ق س
التــي تعتبــر مقومــاً أساســياً مــن مقومــات الحكــم الرشــيد، 
ــرية،  ــة البش ــق التنمي ــروط تحقي ــن ش ــاً م ــرطاً رئيس وش
وهــي تعتمــد فــي تطبيقاتهــا علــى الإفصــاح والعلنيــة عــن 
عمــل المؤسســات فــي الوقــت المناســب، والابتعــاد عــن 
التســويف وإخفــاء الارقــام والحقائــق بخاصــة تلــك التــي 
تتعلــق بقضايــا تتصــل بمعيشــة النــاس”. وأضــاف: “نعلــم 
أن الكثيــر مــن المســؤولين يتقنــون فــن خلــط الأوراق 
ــك فنحــن  ــق، لذل ــة الحقائ ــدف اضاع ــام به ــل الارق وتبدي
ــات  ــن المؤسس ــب أن تعل ــا نطال ــة كن ــنين طويل ــذ س ومن
ــفافية، إلا أن  ــا بش ــل عمله ــن تفاصي ــة ع ــمية بعدال الرس
أليــات الحكــم الشــمولي والتســلطية فــي مؤسســات الدولــة 
ــة  ــم والمعرف ــرون العل ــؤولين يحتك ــؤلاء المس ــت ه جعل
والقــرار، ويخونــون كل مــن يحــاول الاقتــراب مــن عتبــة 

ــات”. ــة والمعلوم الحقيق

ــير  ــة تش ــرة مجتمعي ــفافية ظاه الش
واضحــة  بطريقــة  التعامــل  الــى 
تقديــم  علــى  وتقــوم  وعلنيــة، 
المعلومــات والبيانــات بشــكل علني، 
منظمــات  عبــر  أو  الإعــام  عبــر 
العمل المدنــي أو المنظمات الأهلية، 
بشــكل يتيــح لمــن لهــم مصلحــة 
ــى   ــوا عل ــا أن يحصل ــة م ــي قضي ف
معلومــات كافيــة ووافيــة حــول هــذه 
ــف  ــي كش ــاعد ف ــا يس ــة، مم القضي
عيــوب أو تقصيــر  مــا، وبالتالــي 
فــي  بنــاءة  بممارســة  يســاهم 
ــا.  ــة مصالحه ــأ وحماي ــم الخط تقوي

قضايا الياسمين مجلة ياسمين سوريا10



أمــا المحاميــة كفــاح الزعتــري، فقــد تحدثــت قائلــة: 
“إن بســط ســلطة القانــون علــى الجميــع هــو الحــل 
الوحيــد، لاســيما ونحــن نعيــش مرحلــة غيــر ســوية 
مــن أهــم عناوينهــا التجــاوز علــى الغيــر دون رادع، 
علينــا محاســبة كل مــن يتخــذ قــراراً نتائجــه ضــرر علــى 
المجتمــع، وكل مــن يفــوّت بســوء إدارتــه فــرص النفــع 
ــن  ــم ف ــا أن نتعل ــع، وبشــكل أدق علين ــى الجمي ــام عل الع
المحاســبة، حيــث يجــب ألا يكــون أحــد فــوق المحاســبة، 
لضمــان عــدم تغــوّل البعــض علــى الخاصــة والعامــة”، 
وأضافــت: “تمتلــك الأنظمــة ذات الشــفافية إجــراءات 
واضحــة لكيفيــة صنــع القــرار علــى الصعيــد العــام، كمــا 
تمتلــك قنــوات اتصــال مفتوحــة بيــن أصحــاب المصلحــة 
والمســؤولين، وتضــع سلســلة واســعة مــن المعلومــات 
بالقــول:  كامهــا  وختمــت  الجمهــور.  متنــاول  فــي 
“الحكــم الرشــيد هــو نتيجــة لنظــام ديمقراطــي فــي كافــة 
مناحــي الحيــاة سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً وتعليميــاً 
وثقافيــاً، فالديمقراطيــة هــي الحــرص علــى حــق الاخــر 

كمــا تدافــع عــن حقــك”.

ممارسة الشفافية
فــي الفتــرة الأخيــرة ســمعنا كثيــراً عــن تشــكيل مؤسســات 
ــة والمتابعــة، وحــول هــل  ــم بالشــفافية والرقاب ــة تهت مدني
جــاء تشــكيلها حســب توجــه دفــة الدعــم أم لضــرورة 
موضوعيــة؟ حدثنــا الأســتاذ عبــد الحميــد حســن مــن 
ــة  ــات المانح ــك أن للمنظم ــر: “لا ش ــة للتغي ــة رؤي حرك
دور فــي توجيــه الخيــارات بالنســبة للمنظمــات العاملــة، 
فالمــال كمــا يعــرف الجميــع هــو العصــب الحســاس، وهو 
ضــروري لتنفيــذ أي مشــروع جديــد، ولكــن بالمقابــل 
ــد  ــوة، فبع مســائل الشــفافية والمســاءلة تطــرح نفســها بق

أن خــرج مجتمعنــا مــن نيــر الحكــم الشــمولي 
الاســتبدادي بعــد مــا يقــارب الأربعيــن عامــاً 
مــا عــادت النــاس تقبــل بالتعميــة والتفــرد 
ــة  ــس المحلي ــة المجال ــون تجرب ــرار، وك بالق
ــق  ــي المناط ــورة ف ــوى الث ــا ق ــي أفرزته الت
ــت  ــام كان ــلطة النظ ــن س ــت ع ــي خرج الت
العيــوب  مــن  الكثيــر  ورافقهــا  جديــدة 
والتجــاوزات الخاطئــة، كان لا بــد مــن 
تشــكل مثــل هــذه المنظمــات لتصويــب 
القــرار  وعــدم الوقــوع فــي فــخ التســلطية 

والاســتئثار بالمقــدرات مــن جديــد”.
ــى  ــة عل ــام الرقاب ــروف أن مه ــن المع م
مؤسســات  مهــام  أولــى  مــن  الأداء 
المجتمــع المدنــي، هــل برأيكــم تمــارس 

هــذه المنظمــات دورهــا فــي هــذا المجــال؟ وكيــف؟ 
ــري:  ــاح  الزعت ــت الأســتاذة كف حــول هــذا الســؤال أجاب
ــات  ــورة الاتصــالات أن منظم ــد ث ــول وبع ــتطيع الق “نس
المجتمــع المدنــي باتــت الســلطة الخامســة فــي أي مجتمــع 
بعــد الســلطات الثــاث المتعــارف عليهــا، التشــريعية 
والتنفيذيــة والقضائيــة، وســلطة الإعــام الســلطة الرابعــة، 
ــس  ــي تكري ــروري ف ــم وض ــا حاس ــإن دوره ــي ف وبالتال
مبــدأي الشــفافية والمســاءلة فــي أســاليب الحكــم، ولكنهــا 
ــل  ــل بخج ــة تعم ــذه المرحل ــى ه ــت حت ــا زال ــف م للأس
شــديد ولــم تصــل إلــى مســتوى الطمــوح لتشــكل أداة 
ــى مؤسســات  ــة وعل ــام مــن جه ــرأي الع ــى ال ضغــط عل
الحكــم مــن جهــة أخــرى، نشــاهد مبــادرات طموحــة 
ــات  ــذه المنظم ــت ه ــا زال ــة، إذ م ــف فردي ــا للأس ولكنه
تعمــل دون اســتراتيجية واضحــة ودون تشــاركية مــع 
الغيــر، وبالتالــي فــإن هــذه المبــادرات لا ترقــى إلــى 

مســتوى التأســيس لثقافــة الشــفافية والمســاءلة”.

ــق  ــاء القــدرات المؤسســية لصياغــة وتطبي ــد مــن بن لاب
ــك  ــى للنزاهــة والشــفافية والمســاءلة. وكذل ــر أعل معايي
ــار  ــاس آث ــا المعلومــات لمتابعــة وقي اســتخدام تكنولوجي
ــفافية  ــن الش ــد م ــة المزي ــر. لإتاح ــذه المعايي ــق ه تطبي
التصويبيــة  الإجــراءات  اتخــاذ  وســرعة  والمســاءلة 
ــي  ــر ف ــاد النظ ــن الضــروري أيضــاً أن يع ــة. وم الازم
ــر  ــات غي ــل المنظم ــق عم ــي تعي ــح الت ــن واللوائ القواني
الحكوميــة بغيــة تحريرهــا لكــي تقــوم بيــن مجالــس 
الحكــم وهــذه المنظمــات شــراكة فعالــة وجهــود مشــتركة 
ــفافية  ــة والش ــادئ النزاه ــك بمب ــتوى التمس ــادة مس لزي

ــة.  ــات العام ــي المؤسس ــاءلة ف والمس
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انطلقــت الثــورة الســورية بهــدف اســترداد الكرامــة 
ونيــل الحريــة المســلوبة مــن قبــل النظــام الســوري منــذ 
أكثــر مــن 40 عامــاً، بالإضافــة إلــى ذلــك، كان الهــدف 
أيضــاً هــو ثــورة علــى واقــع الشــاب الســوري، والــذي 
ــى دول  ــاء دراســته والســفر إل ــو إنه ــه ه كان جــلّ حلم
ــة ترتفــع  ــج لتأســيس مســتقبله، كمــا كانــت البطال الخلي

ــذروة. بشــكل تصاعــدي تجــاه ال

لكــن وبعــد مــرور أربــع ســنوات مــن الثــورة الســورية، 
ومــع دخــول عامهــا الخامــس، بــات الشــاب الســوري فــي 
حالــة ضيــاع وتيــه، وذلــك لعــدة أســباب أهمهــا هــو شــن 
رأس النظــام الســوري الحــرب علــى الشــعب الســوري، 
ــم  ــاظ به ــة، والاحتف ــة الاحتياطي ــباب للخدم ــحب الش وس
ــة  ــف عجل ــك توق ــى ذل ــة إل ــام، بالإضاف ــش النظ ــي جي ف
الاقتصــاد والنمــو فــي البلــد، ليصبــح هــمّ الشــاب الســوري 
خــال تلــك الســنوات الفائتــة فقــط هــو البحــث عــن لقمــة 
العيــش أو الهــرب مــن جيــش النظــام أو الحفــاظ علــى 

حياته.
بــات الشــاب الســوري الآن أمــام عــدة خيــارات أحاهــم 
مــرّ، إمّــا العمــل فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة النظــام 

“إن وُجــد عمــل هنــاك” مــع بقــاء حالــة الخــوف مــن 
اعتقالــه أو تجنيــده، أو الاســتقرار فــي المناطــق الخاضعــة 
لســيطرة الثــوار “أيضــاً فــي حــال اســتطاع أن يجــد عمــاً 
فــي تلــك المناطــق” بالتزامــن مــع قلــق يازمــه مــن مــوت 
أو إعاقــة بســبب اســتهداف تلــك المناطــق مــن قبــل النظــام 

الســوري.

خيــارات صعبــة ومحيــرة تجبــر الشــاب الســوري علــى 
اتخذاهــا فــي حــال كان مصــراً علــى البقــاء فــي ســوريا، 
أمــا فــي حــال قــرر الشــاب الســفر للبــاد المجــاورة 
ــي  ــر، فف ــه لا أكث ــد رمق ــل يس ــاد عم ــة لإيج ــي محاول ف
الأردن مثــاً الحصــول علــى “ورقــة عمــل” تعــد كعــذاب 
النظــام فــي ســجونه، لاســتخراج تلــك الورقــة يجــب 
علــى الشــاب أن يكــون عابــراً لإحــدى المعابــر الحدوديــة 
بشــكل قانونــي، أو أن يكــون دخولــه لــأردن عبــر إحــدى 
المطــارات، مــع شــروط أخــرى تعــد شــبه تعجيزيــة، مــا 
يعنــي اســتحالة الحصــول علــى تصريــح عمــل، لكــن 
فــي الواقــع الشــاب الســوري فــي الأردن يحــاول العمــل 
مــن دون الحصــول علــى التصريــح، مقابــل أجــر قليــل، 
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وحالــة ترقــب وخــوف مــن أن يكشــف وبالتالــي إعادتــه 
إلــى ســوريا.

ــدأ،  ــث المب ــراً مــن حي ــف كثي ــان الوضــع لا يختل ــي لبن ف
ــاج  ــى تصريــح عمــل، لكــن تحت ــاج إل ــان لا تحت ففــي لبن
إلــى لبنانــي غيــر عنصــري، يقبــل بــك كعامــل لديــه 
ــة،  ــة ليســت بالوضيع ــس اســتغالي، وبمعامل بمــردود لي
ــه  ــوب ب ــر مرغ ــان غي ــي لبن ــوري ف ــات الس ــف ب للأس
بشــكل تــام، وفــي حــال اســتطاع الحصــول علــى عمــل، 

ــاً. ــعاً مقيت ــتغالياً بش ــاً اس ــيكون عم فس
ــا أن  ــول، وبم ــيرة دخ ــى تأش ــاج إل ــاب يحت ــر، الش مص
ــن  ــاً لأم ــات مطلوب ــوريا ب ــباب س ــف ش ــن نص ــر م أكث
ــواز  ــى ج ــى الحصــول عل ــادر عل ــر ق ــو غي ــام، فه النظ
ســفر، وبالتالــي غيــر قــادر علــى الســفر إلــى مصــر 

ــاك. ــل هن للعم

ــي دول  ــع باق ــة م ــد مقارن ــا فالوضــع جي ــي تركي ــا ف أم
الجــوار، الحــدود مفتوحــة، لا يتطلــب العمــل هنــاك إلــى 
تصريــح عمــل، أو تعلــم اللغــة، لكــن الصعوبــة هــي فــي 
إيجــاد العمــل، فــي تركيــا هنــاك أكثــر مــن مليونــي لاجــئ 
ســوري، والحصــول علــى عمــل بــات صعبــاً للغايــة، مــع 
العلــم أن أغلــب الأعمــال فــي تركيــا هــي أعمــال حرفيــة، 

مــردوده اليومــي يؤمــن لــك عيــش ذلــك اليــوم فقــط .

جميــع الصعوبــات الســابقة كانــت فــي حــال قــرر الشــاب 
الســوري العمــل، ولكــن مــاذا إذا كان قراره هو الدراســة؟
أغلــب الشــباب يحــاول إكمــال دراســته فــي محاولــة منــه 
ــت  ــة ليس ــن الدراس ــكان، لك ــدر الإم ــتقبله ق ــان مس لضم
ــاً  ــور مادي ــر الميس ــاب غي ــي أن الش ــا يعن ــة، م بالمجاني
ليــس لــه حــق بإكمــال دراســته، والشــاب الميســور الحــال 
لــه الحــق فــي ذلــك، لكــن هــل الأخيــر قــادر علــى إكمــال 
ــي  ــة، وف ــكلة اللغ ــا مش ــرز هن ــا تب ــي تركي ــة، فف الدراس
لبنــان والأردن أيضــاً تبــرز مشــكلة اللغــة لأن الجامعــات 
اللبنانيــة والأردنيــة تــدرس باللغــة الإنكليزيــة، والجامعات 
ــا  ــة، م ــة أو الإنكليزي ــة التركي ــن اللغ ــرك بي ــة تخي التركي
يعنــي مزيــداً مــن الوقــت مــن حياتــك لتعلــم اللغــة لإكمــال 
دراســتك، فــي حــال تــم القبــول بــك فــي تلــك الجامعــات، 
هنــا ربمــا يقــول الشــاب أفضــل حــل هــو الهجــرة للــدول 
ــم اللغــة بشــكل ســريع  الأوربيــة، هنــاك يســتطيع أن يتعل
بســبب الإجبــار علــى التعلــم مــن قبــل الســلطات، وهنــاك 
يســتطيع أن يجــد العمــل المناســب، ويختــار الجامعــة 

ــه. المناســبة، ويحقــق طموحات

نعــم فــي الــدول الأوربيــة يُحتــرم الإنســان لأنــه إنســان، 
ولا ينظــر إلــى جنســيته أو عرقــه أو ديانتــه ... الــخ.

لكــن هــل بالفعــل الــدول الأوربيــة متكفلــة بإيجــاد العمــل 
ــدول  ــة المناســبة لإبداعــك، لا، فال ــك، والكلي المناســب ل
الأوربيــة تســتضيفك وتحــاول أن تعلمــك لغتهــا، وتهتــم 
بــك طبيــاً ونفســياً، لكــن بعــد فتــرة، تجــد نفســك مضطــراً 
قــد يســاعدك، وذلــك بســبب  للبحــث عــن أي عمــل 
قوانيــن الــدول الأوربيــة والتــي تؤكــد أنــه وخــال إقامتك 
ــى نفســك فلــت تجــدد إقامتــك  ــم تعتمــد عل المؤقتــة إن ل

ولــن تســتطيع الحصــول علــى إقامــة دائمــة.

وبالتالــي أنــت مضطــر للبحــث عــن عمــل يناســبك قــدر 
الإمــكان، وذلــك لضمــان مســتقبلك فــي البلــد الاجــئ 
بالمجانــي وفــي  ليــس  الجامعــي  التعليــم  أيضــاً  بهــا، 
أغلــب دول اللجــوء، فبمجــرد دخولــك للجامعــة فــإن 
الســلطات ســتقطع عنــك المســاعدات المقدمــة، وأنــت هنــا 
مضطــر للبحــث عــن عمــل، لتؤمــن مصاريــف حياتــك، 

ومصاريــف دراســتك.
وهنــا يدخــل الشــاب بدوامــة الخيــارات، اللجــوء، أو 
ــوار، أم  ــي دول الج ــوري، أو ف ــل الس ــي الداخ ــل ف العم
إكمــال دراســته، أم الجلــوس فــي بيتــه وانتظــار الــا 

ــيء. ش

ــن  ــم تكوي ــا، فحل ــوري هن ــاب الس ــاع الش ــه ضي ــم ينت ل
ــن الوضــع  ــم يك ــإن ل ــد، ف ــداً كل البع ــات بعي ــرة، ب الأس
المــادي لــأب جيــد، فــإن موضــوع الــزواج ســكيون 
مســتحياً، فــي ظــل حالــة التشــتت والضيــاع وعــدم 
ــى تكويــن  ــادر عل ــك الشــاب ق ــن يكــون ذل الاســتقرار فل

ــق ــرة، يحق ــرة صغي أس
 من خالها حلم 

الأبوة.
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ــى  ــل عل ــكل كام ــراً بش ــة مؤخ ــوات الكردي ــيطرت الق س
ــة  ــع الدول ــارك م ــن المع ــهر م ــد أش ــي بع ــة كوبان مدين
الإســامية. تحدثــت منــى محمــود مراســلة الغارديــان في 
هــذه المقالــة مــع أربــع عائــات كرديــة حــول المقاتــات 
اللواتــي ســاعدن فــي اســتعادة الســيطرة علــى المدينــة.

1ـ شيرين طاهر   

ــاً  ــر 30 عام ــن العم ــغ م ــر البال ــى طاه ــدث مصطف تح
والــذي يعمــل محاميــاً ومدرســاً للغــة الكرديــة عــن شــقيقته 

شــيرين... 
ــمح  ــورية، س ــورة الس ــدلاع الث ــن ان ــة م ــهر قليل ــد أش بع
ــي المناطــق  ــة ف ــة الكردي ــس اللغ النظــام الســوري بتدري
ــة الكرديــة، بمــا فــي ذلــك كوبانــي. كان مــن  ذات الغالبي
المفتــرض لشــيرين ذات التســعة عشــر عامــاً أن تلتحــق 
ــف  ــي خري ــزي ف ــة الأدب الإنكلي ــة دمشــق لدراس بجامع
ــم يعــد  ــي والعاصمــة ل ــن كوبان ــل بي 2012، إلا أن التنق
ممكنــاً بســبب ازديــاد أعمــال العنــف فــي البــاد، وبانتظار 
الفرصــة لالتحــاق بالجامعــة فــي دمشــق، بــدأت شــيرين 

بدراســة اللغــة الكرديــة فــي كوبانــي. 
مــن بيــن أحــد عشــر أخــاً وأختــاً كنــت الأقــرب لشــيرين، 

كنــا أصدقــاء، كانــت حساســة، محبة للحفــات والرياضة، 
ــات كأس  ــادي برشــلونة، وفــي نهائي ــا مــن مشــجعي ن كن
العالــم فــي جنــوب أفريقيــا عــام 2010 ســافرت شــيرين 
لتتمكــن مــن مشــاهدة  لدمشــق حيــث أعمــل محاميــاً 
المباريــات علــى الشاشــات الكبيــرة التــي وضعــت وقتهــا 

فــي بعــض الحدائــق العامــة.  
 

وكان الملهــم لشــيرين لأن تصبــح مقاتلــة، مدرســتها للغــة 
ــي  ــاً، والت ــرين عام ــعة والعش ــان( ذات التس ــة )في الكردي
ــة  ــي منطق ــرة ف ــة النص ــع جبه ــة م ــال معرك ــت خ مات
2012. وفــي جنــازة  تمــوز   26 فــي  العــرب  عيــن 
ــيرين  ــم لش ــه القدي ــدي مسدس ــان، أعطــى وال ــهيدة في الش
وطلــب منهــا الســير علــى خطــى معلمتهــا رغــم اعتراض 
ــة  ــى وحــدات حماي ــي وقتهــا. وانضمــت شــيرين إل والدت
ــاع عــن  ــا والدف ــام لمعلمته ــك لانتق الشــعب YPG، وذل

ــي.  كوبان
ــات  ــة هجم ــم الدول ــرة شــنت تنظي ــرة قصي ــك بفت ــد ذل بع
ضــد كوبانــي، بدأتهــا بتفجيــر ســيارة ملغمــة فــي مركــز 
ــث  ــي 2012 حي ــرين الثان ــي 11 تش ــر ف ــال الأحم اله
قتُــل والــدي وصديقــه إلــى جانــب 12 شــهيداً آخــر. وفــي 
جنــازة والــدي قالــت شــيرين: “اعتقــدت دائمــاً بــأن والــدي 
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ــداً أن  ــل أب ــم أتخي ــي ل ــداً لشــهداء، لكن ــح وال ســوف يصب
أصبــح أبنــة لشــهيد” .

أعطــى مــوت والدنــا دفعــاً قويــاً لشــيرين لتنفيــذ وصيتــه 
فــي أن تصبــح مقاتلــة، خاصــة بعــد ذهابنــا إلــى المشــرحة 
لاســتام جثتــه، وقــررت أن تتــدرب علــى اســتخدام 

الأســلحة مثــل بندقيــة الكاشــنكوف والقنابــل اليدويــة 
ــب،  ــن التدري ــنتين م ــة. وخــال س ــف الصاروخي والقذائ
حيــث كانــت تزورنــا خالهــا لــم أكــن أصــدق حجــم 
ــاً  ــت دائم ــي كان ــا الت ــا، حقيبته ــرأ عليه ــذي ط ــر ال التغي
ممتلئــة بالعطــور ومســتحضرات التجميــل، أصبحــت الآن 

ــل. ــاص والقناب ــات الرص ــئ بطلق تمتل

ــى  ــات إل ــي البن ــي وأخوت ــع أم ــال م ــررت الانتق ــوم ق وي
تركيــاً مثــل معظــم ســكان المدينــة هربــاً مــن هجــوم 
داعــش علــى المدينــة، أصــرت والدتــي علــى أن أتصــل 
ــي  ــتِ كوبان ــي: “إذا ترك ــا لوالدت ــت وقته ــيرين، وقال بش
ــام طلبــت  ــة أي ــد ثاث ــن بع ــي”. ولك ــن تعــودي والدت فل
شــيرين مــن والدتــي مغــادرة المدينــة بأســرع مــا يمكــن 

ــا.  ــش منه ــراب داع ــبب اقت بس

ــن  ــاعات م ــس س ــل خم ــا قب ــن تركي ــيرين م ــت بش اتصل
ــب  ــرب مكت ــدق ق ــي خن ــدة ف ــت متواج ــهادها، كان استش
ــت  ــا زل ــق، م ــي: “لا تقل ــة، وأجابتن ــة الكردي ــث الإذاع ب
علــى قيــد الحيــاة”. وفــي الســاعة الثامنــة مســاءً اتصلــت 
أختــي الثانيــة التــي بقيــت فــي كوبانــي تعمــل كممرضــة 
ــان عليهــا، إلا أن شــيرين  فــي المشــفى بشــيرين لاطمئن
ــزداد  ــة ت ــة لأن المعرك ــدم الاتصــال ثاني ــا ع ــت منه طلب
ســوءاً، وأنهــا لــم تعــد تســتطيع الــرد علــى هاتفهــا النقــال. 

ــف  ــا اتصــال مــن هات ــاً جاءن ــي الســاعة العاشــرة لي وف
ــع  ــدث م ــأل إذا كان يتح ــل، س ــوت رج ــي، كان ص أخت
أســرة شــيرين، وأجابتــه أختــي بالإيجــاب، فقــال لهــا بــأن 
ــب منهــا الحضــور  ــد داعــش وطل ــى ي ــت عل شــيرين قتل
لأخــذ رأس شــيرين. وقبــل أن تســتطيع أختــي نقــل خبــر 
ــاة شــيرين إلــى والدتــي، اتصــل أحــد مقاتلــي داعــش  وف
بوالدتــي فــي تركيــا، وطلــب منهــا أن تأتــي لتأخــذ رأس 
ابنتهــا. غابــت أمــي عــن الوعــي وقمنــا بنقلهــا إلــى 

ــفى.  المش

اتصلنــا بأصدقــاء شــيرين علــى الجبهــة، وقالــوا لنــا 
بــأن شــيرين استشــهدت مــع خمســة مــن رفيقاتهــا جــراء 
قصفهــن مــن قبــل دبابــة تابعــة لداعــش. كان ذلــك بتاريــخ 
30 أيلــول. وعــدت إلــى كوبانــي لدفــن جثمــان شــيرين، 
لكــن صديقتهــا أخبرتنــي بــأن الجثمــان مــا زال عنــد 
داعــش، ولا يمكــن لأحــد أن يقتــرب مــن المنطقــة التــي 
استشــهدت فيهــا. عــدت مــع أختــى التــي أصابهــا انهيــار 
ــي  ــاء ف ــى البق ــادرة عل ــد ق ــم تع ــا، ل ــى تركي ــي إل عصب

ــك.  ــر مــن ذل ــي أكث كوبان

وبالرغــم مــن أن استشــهاد شــيرين كان مفجعــاً لعائلتنــا، 
رفيقاتهــا  وتضحيــة  بتضحيتهــا،  فخــورون  أننــا  إلا 

ــي. ــن كوبان ــاً ع ــهدن دفاع ــي استش اللوات

2ـ هاميرا محمد  
ــال  ــل أعم ــو رج ــاً، وه ــمان 45 عام ــد خش ــر محم يتذك

ــد ــرا محم ــقيقته هامي ــة ش ــا، ابن ــي تركي ــئ ف ولاج
ولــدت هاميــرا عــام 1982 بعــد ثاثــة أشــهر مــن وفــاة 
والدهــا فــي حــادث ســيارة، ولــم تكــن أمهــا تســتطيع 
ــي  ــقيقتي وه ــاء، وعرضــت ش ــة أبن ــات أربع ــل نفق تحم
صديقــة لوالــدة هاميــرا تبنــي الطفلــة، لتكبــر مــع أبنائهــا 
الثمانيــة. كانــت هاميــرا تتمتــع بالبهجــة وروح الدعابــة، 
وتزوجــت مــن ســائق أجــرة مــن كوبانــي عندمــا كانــت 

ــي عشــرة. ــر الثمان بعم
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فــي رحلــة إلــى حلــب قبــل عاميــن قتــل زوج هاميــرا مــن 
قبــل قنــاص، بينمــا كانــت هــي تنجــب ولدهــم الأصغــر، 
ــث  ــاء، حي ــات خمســة أبن ــل نفق ــرا تحم ــم تســتطع هامي ل
كانــت تعيــش علــى بيــع منتجــات الألبــان مــن البقــرة التــي 
يملكهــا زوجهــا والمســاعدات مــن قبــل والديهــا. وعــرض 
ــا رفضــت  ــم ولكنه ــي بيته ــة ف ــا غرف ــد زوجه ــا وال عليه
مغــادرة منزلهــا، وبعــد سلســلة مــن المشــاحنات أخــذ والــد 
زوجهــا أبنائهــا الخمســة إلــى منزلــه، وعــادت هــي إلــى 

بيــت أهلهــا. 

دمــر هاميــرا ابتعــاد أبنائهــا عنهــا، كانــت تريــد أن ترضع 
طفلهــا الصغيــر لكــن عمهــا منعهــا، ولــم تفلــح محــاولات 
وأصيبــت  عمهــا،  وبيــن  بينهــا  لاصــاح  والدتهــا 
بالاكتئــاب. وعندمــا اشــتد القتــال بيــن المقاتليــن الأكــراد 
وداعــش فــي أيلــول الماضــي، كانــت عائلــة هاميــرا 
مثلهــا مثــل آلاف العائــات الكرديــة التــي عبــرت الحــدود 
إلــى تركيــا هربــاً مــن الحــرب. إلا أن هاميــرا بقيــت فــي 
ــة ضــد داعــش.  ــوات المقاوم ــى ق ــت إل ــي وانضم كوبان
بوالدتهــا طالبــة منهــا  اتصلــت هاميــرا  أســبوع  بعــد 
ــي  ــة ف ــى المقاوم ــا إل ــأن انضمامه ــا ب ــماح، وأخبرته الس
كوبانــي مــن شــأنه أن يجعــل عمهــا يعاملهــا بشــكل 
وأخبــرت  أبنائهــا.  برؤيــة  لهــا  يســمح  وأن  مختلــف، 
والدتهــا بأنهــا أصيبــت بجــروح فــي كتفهــا ويدهــا أثنــاء 
ــى  ــي إل ــا أن تأت ــا والدته ــع داعــش. توســلت له ــال م القت
تركيــا، وقالــت لهــا بأنهــا ليســت مدربــة تدريباً جيــداً، وأن 
الحــرب ليســت مزحــة، وهــي للرجــال وليســت للنســاء. 
وفــي اليــوم الأول لعيــد الأضحــى فــي تركيــا زرت أختــي 
فــي المخيــم لتفقــد احتياجاتهــا. كانــت تتحــدث مــع هاميــرا 
ــتطيع  ــد تس ــم تع ــا ل ــا بأنه ــي أخبرته ــف، الت ــى الهات عل

التحــدث علــى الهاتــف أكثــر مــن ذلــك.

وبعــد عشــرة أيــام تلقــت أخــت هاميــرا اتصــالاً مــن 
ــدد  ــع ع ــد استشــهدت م ــرا ق ــأن هامي ــا ب شــخص أخبره
آخــر مــن المقاتليــن بقذيفــة هــاون أطلقتهــا داعــش علــى 
ــى الآن  ــه، وأن المبن ــدون في ــوا يتواج ــن كان ــى الذي المبن

ــه.  ــا زال بداخل ــرا م ــان هامي ــش وجثم ــوزة داع بح
ــي  ــرا ف ــهيد لهامي ــازة ش ــة جن ــى إقام ــا عل ــرت أمه أص
المخيــم، وقالــت أنهــا تأمــل فــي الحصــول علــى الجثمــان 
مــن  أبناؤهــا  وليتمكــن  عليــه،  الصــاة  مــن  لتتمكــن 

زيارتهــا.

3ـ بيريفان فادهيل
يتذكــر إبراهيــم 46 عامــاً، وهــو صاحــب محــل ولاجــئ 

الآن فــي تركيــا شــقيقته...

فتــاة  عامــاً   22 العمــر  مــن  البالغــة  بيريفــان  كانــت 
عاديــة، ذكيــة، طموحــة، تحــاول إيجــاد طريــق لهــا. لــم 
ــا  ــع به ــة لتداف ــل بندقي ــاً تحم ــا يوم ــل أن أراه ــن أتخي أك
ــوريا  ــي س ــية ف ــب والوحش ــاهد الرع ــا. مش ــن مدينته ع
ــال  ــدة لي ــوم لع ــتطع الن ــم تس ــدة. ل ــا بش ــر فيه ــت تؤث كان
ــة  ــة العســكرية لداعــش ضــد الأقلي ــد مشــاهدتها للحمل بع
ــل  ــه أه ــة أن يواج ــت خائف ــنجار، وكان ــي س ــة ف الأيزيدي
كوبانــي نفــس المصيــر. وقالــت لأمهــا: “أنــا ذاهبــة 
ــى  ــوة عل ــد ق ــي، ولا توج ــي كوبان ــى مقاتل ــام إل لانضم

الأرض يمكــن أن تمنعنــي مــن ذلــك”. 
كان عمــر بيريفــان ســنتين عندمــا توفــي والدهــا بحــادث 
ــال  ــبعة أطف ــن س ــة م ــرة مكون ــاركاً وراءه أس ــيارة، ت س
دون مــورد لهــم. وبالرغــم مــن صعوبــة الظــروف إلا أن 
بيريفــان كان مجتهــدة فــي المدرســة، كانــت تحلــم بدخــول 
كليــة الطــب، وقبــل فتــرة قصيــرة مــن الفحــص النهائــي 
ــن  ــان م ــن بيريف ــم تتمك ــوريا ول ــي س ــورة ف ــت الث اندلع

ــم الإمتحــان.  الســفر إلــى حلــب لتقدي

مــن  قبــل عاميــن هربــاً  نتــرك حلــب  كان علينــا أن 
ــام خــال الاشــتباكات مــع  قصــف طائــرات قــوات النظـ
ــاة المدنييــن، وكان  قــوات المعارضــة، حيــث دمــرت حي
ــد  ــع تصاع ــل م ــة يتضائ ــح طبيب ــان أن تصب ــم بيريف حل
حــدة العنــف. كانــت تمضــي وقتهــا بالاســتماع ومشــاهدة 
أخبــار الحــرب فــي ســوريا والتقــدم الســريع لداعــش فــي 

ــراق. الع
لــم يكــن لدينــا الكثيــر مــن الخيــارات، توجهنــا إلــى الرقــة 
ــرة  ــد فت ــن بع ــاك، ولك ــا هن ــض أقاربن ــش بع ــث يعي حي
ــا  ــة وحولته ــى المدين ــة عل ــم الدول ــرة اســتولت تنظي قصي
ــكرية  ــات العس ــنت الحم ــا، وش ــي له ــز رئيس ــى مرك إل
علــى أعدائهــا، بمــا فيهــم الأكــراد متهمــة إياهــم بالوقــوف 

إلــى جانــب النظــام. 

عدنــا بعدهــا إلــى عيــن العــرب ) كوبانــي ( قبــل بضعــة 
أشــهر، كانــت المدينــة آمنــة نســبياً، إلا أنهــا كانــت تعانــي 
مــن نقــص فــي المــاء والكهربــاء نتيجــة حصــار داعــش 
لجميــع مداخلهــا، وكان يتــم تهريــب المــواد الغذائيــة 
والوقــود إلــى المدينــة، وكان هــذا العمــل يمكــن أن يــؤدي 
ــى  ــاظ عل ــا للحف ــى مدخراتن ــا عل ــوت، واعتمدن ــى الم إل

ــا. حياتن
عندمــا بــدأ خطــر زحــف داعــش إلــى المدينــة قبــل ســتة 
أشــهر، تطــوع معظــم الرجــال والنســاء فــي قــوات حمايــة 
تلــك  وكانــت  للمواجهــة،  تحضيــراً  الكــردي  الشــعب 
ــة  ــم تتنظــر موافق ــان. ل ــا بيريف ــوق إليه ــي تت اللحظــة الت
أهلهــا والتحقــت بمعســكرات التدريــب علــى الأســلحة 
ــكر  ــا. كان معس ــا وأصدقائه ــاء عمومته ــع أبن ــة م الخفيف
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التدريــب فــي ضواحــي كوبانــي، ولــم تكــن تســتطيع 
ــي الاســبوع،  ــرة واحــدة ف ــزل ســوى م ــى المن ــدوم إل الق
ــوق الإنســان،  ــاك حق ــي السياســة وانته ــت تتحــدث ف كان
ــي تحــت  ــي كوبان ــدة ف ــة واح ــقَ ثاني ــن تب ــا ل ــت أنه وقال

ــرة داعــش. إم

ــرك  ــث ت ــان، حي ــرار بيريف ــى ق ــرض كأســرة عل ــم نعت ل
معظــم الشــباب مدارســهم وأعمالهــم مــن أجــل التدريــب 
ــي أن  ــر لأم ــاح كبي ــي. وكان مصــدر ارتي ــة كوبان لحماي
بيريفــان ســوف تتوقــف عــن طلــب الســفر إلــى حلــب مــن 
أجــل تقديــم الإمتحــان، وتخلصــت مــن كابــوس اختطــاف 
ابنتهــا مــن قبــل داعــش وبيعهــا كالســبايا مثلمــا فعلــوا مــع 

النســاء الأيزيديــة. 
فــي الأشــهر الثمانيــة التــي قضتهــا فــي معســكر التدريــب 
ــث أنهــا  ــل، حي ــة أن تقت ــاً أحذرهــا مــن إمكاني ــت دائم كن
ــاة العســكرية،  ــى الحي ــادة عل ــر معت ــزال شــابة وغي مــا ت
ــا  ــت روحه ــي، كان ــي حديث ــي أنه ــن تدعن ــم تك ــا ل ولكنه
المعنويــة عاليــة، وكانــت تقــول أنهــا لــن تعيــد النظــر فــي 

هــذا الأمــر.
ــن جــداً  ــا قلقي ــي، وكن ــى كوبان ــن إل اتجــه معظــم القرويي
علــى عائاتنــا وعلــى أطفالنــا مــن قذائــف الهــاون التــي 
ــت  ــة. اتصل ــى المدين ــوائي عل ــكل عش ــقط بش ــت تس كان
تركيــا  إلــى  نغــادر  ســوف  بأننــا  وأخبرتهــا  ببريفــان 
وســألتها مــاذا ســتفعلين؟ فأجابتنــي: “أنــا لــن آتــي معكــم، 

ــوت”. ــاة أو م ــألة حي ــي مس ــن كوبان ــاع ع ــح الدف أصب
ــول  ــف المحم ــد كان الهات ــديد، فق ــق الش ــعر بالقل ــا نش كن
لبيريفــان مغلقــاً لعــدة أيــام، وكان مــن الصعــب الوصــول 
إلــى المعســكر الــذي تتواجــد فيــه، حتــى جاءنــي اتصــال 
ــم  ــفني أن أخبرك ــي: “يؤس ــال ل ــان وق ــق بيريف ــن صدي م
ــا  ــة بينم ــيارة ملغم ــار س ــي انفج ــت ف ــان مات ــأن بيريف ب
ــك  ــع داعــش”، كان ذل ــدم باتجــاه مواق ــت تحــاول التق كان

بتاريــخ 18 تشــرين الأول. 
ــم العــزاء  ــا فخــور جــداً باستشــهادها، وأرفــض أن أقي أن
ــي. ــى موتهــا البطول لهــا، وأفضــل أن أتلقــى التهانــي عل

4ـ روهان حسن
يتحــدث عدنــان حســن، خمســون عامــاً وهــو لاجــئ فــي 

تركيــا عــن ابنــة أخيــه...
التســعة عشــر عامــاً  أرادت أن تعــرف روهــان ذات 
المزيــد عــن الحقــوق السياســية للشــعب الكــردي فــي 
ســوريا، وكانــت حريصــة علــى حضــور جميــع الأنشــطة 
الوطنيــة التــي نظمتهــا الحــركات السياســية المختلفــة فــي 
كوبانــي. كانــت الطفلــة الأصغــر فــي عائلــة محــدودة 
المــوارد مكونــة مــن ســبعة أطفــال، ولــم تتمكــن مــن 

الثانــوي.  تعليمهــا  لاســتكمال  المدينــة  إلــى  الذهــاب 
ــام  ــي ع ــي كوبان ــرأة ف ــة الم ــوات حماي ــى ق ــت إل انضم
2013، وأظهــرت مهــارات جيــدة فــي القتــال، وشــجعت 

ــاً. ــام أيض ــا لانضم ــن عمه اب

ــة  ــي حال ــي ف ــي كوبان ــة ف ــوات المقاتل ــع الق ــت جمي كان
ــد  ــش ض ــنته داع ــذي ش ــف ال ــوم العني ــد الهج ــب بع تأه
كوبانــي فــي أيلــول الماضــي. طلــب والــد روهــان منهــا 
العــودة إلــى المنــزل وتــرك القتــال للرجــال. لكنهــا أخبرته 
أنهــا تفضــل المــوت علــى العيــش تحــت ســيطرة داعــش 

وأخذهــا ســبية لهــم.
وازداد الوضــع ســوءاً فــي كوبانــي، مــع ازديــاد هجمــات 
مقاتلــي داعــش، كافحــت الأســرة كثيــراً للبقــاء بجانبهــا، 
ــاً جــداً مــع القصــف العشــوائي  ولكــن أصبــح ذلــك صعب
لداعــش لمركــز المدينــة، طلــب منهــا والدهــا الفــرار 
معهــم إلــى تركيــا، ولكنهــا قالــت لــه أنهــا قــررت أن 

ــي. ــي كوبان تمــوت ف

ــت أســرة  ــا، كان ــي تركي ــة ف ــل معظــم الأســر الكردي ومث
أخبــار  لمتابعــة  الكــردي  التلفزيــون  تشــاهد  روهــان 
المعــارك وأســماء شــهداء وجرحــى المقاتليــن الأكــراد في 
ــرأ أســماء الشــهداء، وكان اســم  ــع يق ــي. كان المذي كوبان
روهــان مــن بينهــم. كان يومــاً مريعــاً، توجهــت الأســرة 
ــا  ــة م ــي لمعرف ــى كوبان ــودة إل ــة للع ــى الحــدود التركي إل
ــتحيلة  ــي مس ــى كوبان ــودة إل ــت الع ــان. كان ــدث لروه ح
ــبب  ــش وبس ــع داع ــف م ــي لا تتوق ــارك الت ــبب المع بس
ــة.  ــرطة التركي ــه الش ــذي تفرض ــكري ال ــار العس الحص
كان والــد روهــان يحــاول التواصــل مــع ابــن عمهــا 
وأصدقائهــا للحصــول علــى أي خبــر عنهــا، أخبــره 
ــة  ــة الغربي ــى الجبه ــت عل ــان كان ــأن روه ــا ب ــن عمه اب
مــن كوبانــي مــع ثاثــة مــن المقاتــات الأخريــات وكــن 
ــردن أن  ــم ت ــذت ذخيرتهــن، ل تواجهــن داعــش عندمــا نف
ــة  ــا، فاســتعملن آخــر قنبل تأخذهــن داعــش أســيرات لديه

ــهن. ــن أنفس ــن وقتل ــة لديه يدوي
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ــل  ــه، تغلغ ــه لاحتوائ ــنٌ بأكمل ــع وط ــد لا يتّس ــرحٌ.. ق ج
ــن  ــم م ــر، بالرغ ــل عــروق كلّ مواطــن ســوريٍ ثائ داخ
تغييبــهِ عنّــا طيلــة الثاثيــن عــامٍ مــن عمــره قبــل الثــورة 
ــاول  ــا ح ــتار عم ــفت الس ــرة كش ــورية، إلا أن الأخي الس

ــه عــن أبنائهــم. ــاء والأجــداد إخفائ الآب

الشعرةُ	التي	قسمتْ	ظهرَ	البعير	
عُــرف ســابقاً عن حــزب “الإخــوان المســلمين” معارضته 
الشــديدة لحــزب البعــث الحاكــم منــذ عــام ألــفٍ وتســعمئة 
ــن  ــر المعارضي ــرز الأول كأكب ــث ب ــةٍ وســتين، حي وثاث
ــذي ضــمّ أيضــاً  ــى الســاحة الســورية، وال السياســيين عل
جناحــاً عســكرياً عُــرف بعدهــا باســم “الطليعــة المقاتلــة” 
التــي حظيــت بشــعبيةٍ كبيــرة بيــن المواطنيــن حيــث كان 
عناصرهــا ينتشــرون ليــاً فــي مدينتــي حلــب وحمــاه 
إلــى أن وصفــت تلــك المدينتــان “بالمحررتيــن ليــاً” 
كمــا تمكــن عناصرهــا مــن التغلغــل 

داخــل حــزب البعــث وصــولاً إلــى الحــرس الجمهــوري، 
حيــث شــنّت محاولــة اغتيــالٍ لرئيــس النظــام “حافــظ 
ــود  ــارة إحــدى الوف ــاء زي ــي داخــل قصــره أثن الأســد” ف
ــب  ــاءت بالفشــل وأصي ــة ب ــك المحاول ــن تل الرســمية، لك
الأســد بجــروحٍ فقــط، ممــا أثــار غضــب شــقيقه الأصغــر 
ــذي كان يشــغل منصــبَ رئيــس مــا  “رفعــت الأســد” وال
ــركات  ــع الح ــف بقم ــاع” والمكل ــرايا الدف ــمى بـــ “س يس
الإســامية المحظــورة، فبعــد تمكــن عناصــر الطليعــة 
ــارَ  ــوري ث ــبِ القصــر الجمه ــن الوصــول لقل ــة م المقاتل
بــركان “رفعــت” واقتحــم ســجن تدمــر الكبيــر رفقــةَ 
عــن  يزيــد  مــا  مرديــاً  الدفــاع  ســرايا  مــن  وحدتيــن 

ــم. ــي زنازينه ــى ف ــةِ ســجينٍ قتل الأربعمئ

يبــدو ان تلــك المرحلتيــن كانتــا أشــبهُ بالشــعرةِ التــي 
ــاذ  ــنَ الجانبــان حينهــا عــن نف قســمتْ ظهــرَ البعيــر، ليعل

ــلْ.. ــا أن تُقت ــل و إم ــا أن تَقت ــا فإم صبرهم
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المعارضة	تختلف،	والأسد	يخطط	كعادته
فــي عــامِ واحــدٍ وثمانــون مــن القــرن الماضــي، بــدأ 
تخطيــط حــزب “الإخــوان المســلمين” للحســم العســكري 
فــي ســبيل إســقاط النظــام، فكانــت الطليعــة المقاتلــة تعمــل 
علــى التنســيق مــع مــا يســمى “بالضبــاط الأحــرار” فــي 
الجيــش الســوري للقيــام بانقــاب عســكري كان قــد حُــدّدَ 

ــه. موعــده مــع انتصــاف العــام ذات
ــام  ــيٍ كنظ ــامٍ مخابرات ــى نظ ــى عل ــد لا يخف ــذا ق ــرٌ كه أم
البعــثْ، فبــدأت الاجتماعــات الســرية بيــن الأســد وشــقيقه 
وعناصــره الضبّــاط والذيــن اختــاروا أن تكــون حمــاه 
ــب  ــراب حل ــراً لاقت ــمة نظ ــة الحاس ــز المعرك ــي مرك ه
ــى  ــر إل ــا سيســهّل انتشــار الخب ــة مم ــن الحــدود التركي م
المجتمــع الدولــي وهــذا مــا لا يصــبّ فــي مصلحــة النظام، 
فوقــع الاختيــار علــى متوســطة الجغرافيــة الســورية 
ــي المــدن الســورية،  ــا عــن باق ــا وعزله لســهولة تطويقه
فــكان الأمــر بتدميــر حمــاه فــوق رؤوس ســاكنيها وتحليــل 
اســتباحتها! حســبما ســرّب أحــد الضبّــاط الكبــار ذوي 
التعامــل الســري مــع المعارضــة التــي بــدتْ وكأنهــا 
ــازم  ــاح ال ــلِ بالس ــد الداخ ــي تزوي ــل ف ــل وتماط تماط

ــاك. ــه هن ــام عمليات لإتم
ــي  ــادة الإخــوان المســلمين بالانشــغال ف ــث اتُهمــتْ قي حي
تنفيــذ تحالفاتهــا وجمــع الأمــوال وعــدم اكتراثهــا لمــا 
يخطــط لــه النظــام مــن عمليــاتٍ قريبــة فــي حمــاه واعــان 
الطليعــة انشــقاقها عــن الحــزب الأمــر الــذي زاد الطيــنَ 
ــةً، إلــى أن انتهــى العــام الــذي كان مــن المفتــرض أن  بل
ــيطيح  ــذي س ــاب ال ــى الانق ــاهداً عل ــه ش ــون منتصفُ يك

بالأســد.

الليلة	السوداء!
ــلت  ــث أرَس ــراء، حي ــة النك ــدّ للجريم ضــوءٌ أخضــر مه
ــظ الأســد،  ــة لحاف ــة وثيق ــرات العســكرية الأمريكي المخاب
تحمــل فــي طيّاتهــا “افعــل مــا تشــاء لتثبيــت حكمــك، 
ــك  ــح إســرائيل” كان ذل ــا ومصال ــاظِ بمصالحن مــع الاحتف
الضــوء الأخضــر للأســد الــذي بــدأ جيشــه بالتمهيــد 
لاقتحــام المدينــة عبــر دخولــه إليهــا رفقة وحداتــه الخاصة 
ــذي  ــر ال ــة، الأم ــزة الأمني ــات والأجه ــة بالدباب المدعوم
ــاد”  ــى إعــان “الجه ــاك إل ــادة المعارضــة هن اســتدعى ق
والدفــاع عــن النفــس بحمــلِ الســاح لتحريــر المدينــة 
التــي أصبحــت محــررةً علــى يدهــم، حســبما قالــوا حينهــا.
الثانــي مــن شــباط للعــام ألــفٍ وتســعمئةٍ واثنــان وثمانــون، 
ــد”  ــت الأس ــا “رفع ــنَ فيه ــي أعل ــة الت ــك اللحظ ــت تل كان
إرســال ســرايا “الدفــاع الوطنــي” لحســم المعركــة مانحــاً 
ــن  ــرب كل م ــات لض ــل الصاحي ــكرية كام ــه العس قوات
يقــف فــي وجههــم، مدعميــن بالفــرق العســكرية والدبابات 
والحــادي  والأربعــون  الســابع  واللواءيــن  والمدافــع 

ــزال الجــوي. ــوجِ الإن ــةَ ف والعشــرون رفق
اســتعصت الطليعــة المقاتلــة علــى قــوات النظــام فــي 
بدايــة المعركــة، فقــد كانــت الأولــى متمركــزةً فــي حيــي 
الكيانيــة والباروديــة ومنطقــة الزنبقــي، كمــا فـُـرض 
الحصــار علــى تلــك الأحيــاء الشــمالية رفقــةَ منطقــة 
الحميديــة، حيــث راح ســكانها يأكلــون الخبــز العفــنْ مــن 
حاويــات القمامــة وســط اســتهداف المشــافي التــي دُمّــرت 
فــوق رؤوس مرضاهــا، فيمــا لــم يكــن المشــفى الوطنــي 
ــن  ــتهدفة م ــاء المس ــن الأحي ــر ضم ــذي لا يعتب ــد ال الجدي
قبــل قــوات النظــام بأفضــلِ حــال، حيــث ظــنّ عناصــره 
ــي  ــع قاطن ــل جمي ــوا بقت ــتهدف ليقوم ــفى المس ــه المش بأن
الحــي الجنوبــي، وبعــد ثاثــة عشــر يومــاً مــن المعــارك 
ــواع  ــة أن ــي بكاف ــف الهمج ــة القص ــة ورفق ــل المدين داخ
الأســلحة الثقيلــة المتوافــرة فــي أيــدي جيشــي النظــام الذي 
كان قــد أعُطــيَ كامــلَ الصاحيــاتِ لاســتخدامها فــي إبــادة 
مــن يعارضــه فــي المدينــة، دُمّــرت كامــلُ أحيــاء الكيانية 
قاطنيهــا  رؤوس  فــوق  الزنبقــي  ومنطقــة  والباروديــة 
ليذهــب ضحيــة تلــك المجــازر مــا يقــارب الأربعيــن ألفــاً 
مــن المدنييــن الــذي استشــهدوا علــى أيــدي جيــش الأســد، 
عــداكَ عمــا بــات يعــرف بحادثــة يــوم الجمعــة المعروفــة 
فــي المدينــة، ففــي تاريــخ الســابع عشــر مــن شــباط ذاتــه 
أطبقــت قــوات النظــام حصارهــا علــى جــلّ أحيــاء المدينــة 
واقتيــدَ كلُ مــن هــم بيــن الخامســة عشــرةً والخمســين عاماً 
إلــى ســجن تدمــر الكبيــر حيــث قـُـدّرت أعدادهــم بالعشــرةِ 
آلافٍ وخمســمئة مدنــيّ، أغلبهــم مــا زال مصيــره مجهــولاً 
إلــى يومنــا هــذا، فمنهــم مــن قتــل رميــاً بالرصــاص أســوةً 
بالعائــات التــي دوهمــت منازلهــا بيتــاً بيتــاً، والتــي أبيدت 
ــم  ــة ووســط شــوارعها، ومنه بشــكل كامــل داخــل المدين
مــا زال يقبــعُ فــي أقبيــة الســجون الظالمــة دون أدنــى 
خبــرٍ أو اعتــرافٍ بوجــوده حتــى، مثلــه كمثــلِ مأســاةٍ 
إنســانية لــم يعتــرف النظــام الباغــي بوجودهــا أساســاً بــل 
كانــت حجّتــه الأســطورية “محاربــة الإرهــاب” كافيــةً 
ــةِ كلمــة،  ــل أن بتشــدّق أحدهــم بأي ــواه الغــرب قب ــم أف لكت
بــل وفــوق كلّ هــذا كوفــئ “رفعــت الأســد” رفقــة ضبــاطٍ 
آخــرون فــي الجيــش علــى مــا قدمّــوه مــن خدمــةٍ للوطــن 
حســبما  الإرهابيــة!  المجموعــات  مــن  تخليصــه  إزاء 

ــه الرســمية. ادّعــت وكالات إعام
ــاة أو  ــك المأس ــزرة” لوصــف تل ــة “مج ــي كلم ــد لا تكف ق
ــاه،  ــرحُ حم ــات ج ــاء، ب ــانيةِ جمع ــق الإنس ــة بح الجريم
فــإن  الســوري،  الجســد  كامــل  علــى  ممتــداً  جرحــاً 
استشــهادُ مــا يقــارب الأربعيــن ألفــاً وفقدان خمســةَ عشــرة 
ألفــاً آخريــن عــداك عــن تهجيــر مــا يزيــد عــن المئــة ألــف 
خــارج المدينــة أو خــارج البــاد حتــى، قــد يدعونــا فعــاً 
للتأمّــل لمــاذا هــي حمــاه؟ الأمــر الــذي ســيجيب عــن 
ــى الشــعب أن يخــرجَ بهكــذا ثــورة؟. ســؤالنا : لمــاذا عل
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ســراقب مــن أولــى المــدن الســورية الثائــرة، التي 
لبــت نــداء الحريــة باكــراً، وشــاركت بنســائها 
وشــبابها وشــيبها فــي المظاهــرات الأولــى التــي 
عمــت شــوارع وأحيــاء هــذه المدينــة، حيــث كانت 
ثالــث نقطــة تظاهــر بعــد درعــا وبانيــاس، خرجــت 
ــش  ــا الجي ــروب بقاي ــد ه ــام بع ــلطة النظ ــن س ع
الســوري النظامــي منهــا بتاريــخ 2/11/2012

مــن   الشــرقي  الجنــوب  إلــى  ســراقب   وتقــع 
محافظــة إدلــب، وتكتســب أهميــة خاصــة بيــن 
المــدن ســورية مــن حيــث موقعهــا الجغرافــي 
ــد  ــدن. وتع ــن الم ــة م ــن مجموع ــط بي ــذي يرب ال
نقطــة مهمــة علــى الطريــق الدولــي بيــن دمشــق 
 50.000 فيهــا  الســكان  عــدد  يبلــغ  وحلــب، 
ــار،  ــف هكت ــى مســاحة 17 أل ــد عل نســمة، وتمت
وتبعــد 50 كــم عــن حلــب و 135 كــم عــن حمص 

و 297 كــم عــن دمشــق.

ــة  ــش مرحل ــنتين وســراقب تعي ــن س ــر م ــذ أكث من
مــا بعــد نظــام الأســد وحكمــه، ومــن المزايــا 
ــو  ــة، ه ــذه المدين ــا ه ــت به ــي تمتع ــة الت الإيجابي
ســد  ومحــاولات  المدنــي،  بالجانــب  الاهتمــام 
ــي،  ــي مؤسســات الحكــم المدن ــراغ الحاصــل ف الف
إذ ســرعان مــا تنــادى أهلهــا وشــكلوا مجلســاً 
محليــاً لإدارة شــؤون المدينــة وأهلهــا، وأعقبــوا 
ــة،  ــات المدني ــن الفعالي ــرة م ــة كبي ــك بمجموع ذل
هــذا  حــول  والثقافيــة،  الخدميــة  والمؤسســات 
ــي  ــم العمــل المدن الموضــوع وأســباب تكريــس قي
باريــش،  فــي ســراقب، حدثنــا الأســتاذ منهــل 
ــة:  ــيق المحلي ــان التنس ــي لج ــس ف ــو المؤس العض
“ميــزة لا تتوفــر فــي العديــد مــن المــدن الســورية 
أبناءهــا  أن  تمتلكهــا ســراقب، حيــث  الكبــرى, 
ــم  ــة، ل ــم ومســتوياتهم التعليمي ــف فئاته ــى مختل عل
يغادروهــا، بــل ســاهم الجميــع فــي خلــق مؤسســات 

مدنيــة وآليــات عمــل جديــدة كــي تســتمر الحيــاة فيهــا..” 
وتابــع قائــاً: “فــي ســراقب اليــوم مؤسســات كاملــة تعمــل 
ــا  ــي. فيه ــل المدن ــي العم ــدة ف ــة جدي ــدم تجرب ــج وتق وتنت
ــة،  ــة طبي ــا منظوم ــي، وفيه ــاع المدن ــة للدف ــة قوي منظوم
ــره  ــز يدي ــا مخب ــدم، وفيه ــك لل ــعاف، وبن ــة إس ومنظوم
ــات  ــا تجمع ــي، فيه ــدى ثقاف ــا منت ــي، فيه ــس المحل المجل
مدنيــة مختلفــة، فيهــا مؤسســات إعاميــة متعــددة مطبوعة 
ومســموعة، قــام أبناؤهــا بحمــات مدنيــة متعــددة، ولــولا 
ــي  ــل والقصــف اليوم ــة بالبرامي اســتهداف النظــام للمدين

ــاً”.  ــر تنظيم ــل وأكث ــع أفض ــكان الوق ل

وكانــت ســراقب مــن المــدن الأولــى التــي فكــرت بإنشــاء 
منظومــة للدفــاع المدنــي، للتعامــل مــع القصــف وتأثيراتــه 
علــى حيــاة النــاس فيهــا، عــن عمــل الدفــاع المدنــي حدثنــا 
الناشــط أبــو ليــث الســراقبي، قــال: “جــاء خــروج ســراقب 
عــن ســلطة النظــام صفعــة قاســية لــه، مما جعله يســتهدفها 
مــراراً وتكــراراً بالقصــف المدفعــي والصاروخــي مســبباً 
ــاء  ــروري إنش ــن الض ــان م ــذا م ــار، ل ــرار والدم الأض
منظومــة للدفــاع المدنــي، وبالفعــل وبالتعــاون مــع وحــدة 
ــرة  ــا المباش ــي فيه ــاع المدن ــب الدف ــم ومكت ــيق الدع تنس
ــع  ــي تطــورت م ــة والت ــى للمنظوم ــواة الأول بتشــكيل الن

ــة وأهلهــا”  ــى ســند حقيقــي للمدين ــام لتتحــول إل الأي
للمنظومــة وفريقهــا دوراً  وأضــاف: “وقــد كان 
كبيــراً ولافتــاً خــال حــرب براميــل المــوت التــي 
ــام بهــا جيــش النظــام ضــد ســراقب وأهلهــا، إذ  ق
كانــوا أبطــال حقيقييــن ينقــذون الأرواح مــن تحت 
ــة  ــى تجرب ــة إل ــان، إضاف ــاض بســرعة وتف الأنق
ــي  ــوار ف ــع الث ــاون م ــي تمــت بالتع المرصــد الت
ريــف حمــاة حيــث تــم التواصــل علــى القبضــات 
والإبــاغ عــن خــروج الطائــرة مــن مطــار حماة 
ــى ســراقب، وخــال هــذه  العســكري متجهــة إل
ــات  ــر القبض ــع عب ــة تذي ــت المنظوم ــدة كان الم
ــي  ــا للأهال ــذار تحذيراته ــارات الإن ــر صف وعب
الذيــن يتوجهــون علــى الفــور إلــى الماجــئ 
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ــة بيوتهــم بعــد  ــى أقبي ــة أو إل ــس المدين ــي وفرهــا مجل الت
أن حصنّوهــا، وكانــت تجربــة عظيمــة اســتطاعت التقليــل 
جــداً مــن عــدد الشــهداء وكذلــك ســاهمت كثيــراً باســتمرار 

الحيــاة والتخفيــف جــداً مــن عمليــات النــزوح”.

ــان  ــورة إع ــى ص ــوريا” عل ــمين س ــت “ياس ــد حصل وق
وزعــه فريــق الدفــاع المدنــي فــي ســراقب علــى الأهالــي 
يدلهــم علــى كيفيــة التصــرف عنــد ســماع صفــارات 

ــذار: الإن

                بسم الله الرحمن الرحيم
إلــى الأخــوة المواطنيــن فــي ســراقب عنــد ســماع صفارة 

الإنــذار يجــب القيــام بمــا يلــي:
1 ـ علــى مــن يســتطيع إخــاء المدينــة المســارعة الــى 

ذلــك فــوراً عبــر الطــرق الأكثــر أمنــاً .
2ـ مــن لا يســتطيع الخــروج اللجــوء فــورا الــى الماجــئ 

والمبانــي التــي تســتطيع أن تحميــه مــن القصــف. 
3ـ فض أي تجمعات فوراً ودونما تأخير.

4 ـ عــدم التوجــه الــى مــكان الحــدث إلا لعناصــر الدفــاع 
المدنــي وطواقــم الإســعاف والاطفــاء.

ــى  ــدث وإل ــكان الح ــى م ــة إل ــرق المؤدي ــاء الط 5 ـ إخ
المشــافي مــن أجــل تمكيــن الطواقــم المختصــة مــن 

العمــل بحريــة وســرعة تامــة.
شــاكرين تعاونكــم والله فــي عــون العبــد مــا دام العبــد فــي 

عــون اخيــه ودمتم بســام 
رئيس فريق الدفاع المدني في سراقب وريفها 

                                                أسامة باريش 

وحــول تجربــة العمــل الإعامــي فــي ســراقب حدثتــا 
ــو  ــدأ رادي ــراقب ب ــي س ــال: “ف ــوم، ق ــد حل ــط أحم الناش
ألــوان بثــه تجريبــي فــي بدايــة العــام 2013 علــى الهواء. 
يغطــي البــث دائــرة قطرهــا خمــس كيلومتــرات وهــدف 

الراديــو فــي المرحلــة الأوليــة الوصــول إلــى النــاس 
ــة  ــى سياس ــاد عل ــق الاعتم ــن طري ــة ع ــذه المنطق ــي ه ف
ــة  ــة مــن المواطــن والأوضــاع الاجتماعي ــة قريب تحريري
التــي يعيشــها. بــدأت إذاعــة الــوان بإمكانيــات متواضعــة 
ــل وتتطــور باســتمرار” وأضــاف:  ــت تعم ــا زال وهــي م
ــة  ــة مطبوع ــراقب مجل ــي س ــاك ف ــة هن ــة للإذاع “إضاف
اســمها “زيتــون” وهــي مجلــة راقيــة تقــدم المعرفــة 
والأخبــار والتحليــات وهــي تصــدر بانتظــام وتواتــر 
ــون  ــال اســمها “زيت ــة للأطف ــاك مجل ــك هن ــن، وكذل جيدي
تهتــم بقصــص الأطفــال وتوعيتهــم وهــي  وزيتونــة” 
مجلــة ممتــازة ينتظرهــا الأطفــال بفــارغ الصبــر” وختــم 
ــرة تفجــرت  ــات كبي ــه: “طاق ــوم حديث ــد حل ــق أحم الصدي
ــن  ــا م ــة وخاصن ــم الحري ــا لطع ــد تذوقن ــا بع ــي مدينتن ف

الاســتبداد والطغيــان”.

منــذ بدايــة الثــورة تحوّلــن الجــدران إلــى مســاحة للتعبيــر 
عــن الــرأي، وعليهــا خــطّ الثــوار أحامهــم وشــعاراتهم، 
ــة  ــباب المدين ــا وش ــة لصباي ــة رائع ــراقب تجرب ــي س وف
يضــم  فنــي  متحــف  إلــى  المدينــة  حيطــان  بتحويــل 
شــعارات الثــورة وقيمهــا الأولــى وباتــت أرشــيفاً يســجّل 
تاريــخ الثــورة. حدثنــا أحمــد حــول هــذه التجربــة: “بقليــل 
مــن مــواد الدهــان والكثيــر مــن العــزم والحمــاس قامــت 
فكــرة تحويــل جــدران المدينــة إلــى لوحــات فنيــة ضاجــة 
بالحيــاة وإلــى شــعارات ملونــة تذكــر بقيــم الثــورة الأولى، 
وصــارت مجــالاً ليبــدع الشــباب الحــر أفكاره وقيمــه، وقد 
نجحــت التجربــة إلــى الحــد التــي تــم انتــاج فيلــم وثائقــي 
عنهــا أســموه: “حيطــان ســراقب، دفاتــر العشــاق” والــذي 

تحــدث عــن هــذه التجربــة”.

ــة  ــا لتجرب ــة تؤســس بجهــد أبنائه ــى ســراقب مدين وتبق
ــاب  ــي ظــل غي ــراغ الحاصــل ف ــي وســد الف ــل المدن العم
ــد أخــرى أن العمــل  ــد مــرة بع ــة تؤك المؤسســات، تجرب
المدنــي والأهلــي هــو مــن أهــم أشــكال اســتمرار الحيــاة.
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ــرة  ــود كبي ــل متواصــل وجه ــط وعم ــر وتخطي ــد تفكي بع
ــررت  ــة، ق ــات  الحكوم ــر نفق ــى توفي ــدف إل ــة ته مبذول
المؤقتــة  الســورية  الحكومــة  فــي  الزراعــة  وزارة 
بالتوصــل إلــى حــل يجعلهــا مثــالاً للنزاهــة والخــوف على 
ــب  ــى روات ــم عل ــراء حس ــت بإج ــعب، فقام ــح الش مصال
ــة المقنعــة،  موظفــي الداخــل بحجــة القضــاء علــى البطال
ــد  ــب، وق ــب الرات ــم بحس ــع إنتاجيته ــن لرف ــع العاملي ودف
تــم تنفيــذ هــذا الإجــراء مــن خــارج ســوريا، مــن خــال 
حــدس كبــار موظفــي الخــارج بــأن موظفــي الداخــل 
لايقومــون بعملهــم علــى الشــكل الأمثــل، ووصلــت نســبة 

الحســم بالرواتــب حتــى مئــة بالمائــة وعلــى شــهرين دفعــة 
واحــدة، وقــد اتخــذت الــوزارة هــذا الإجــراء مــن مــكان 
ــي  ــم أي موظــف حكوم ــم يق ــه ل ــا، لأن ــي تركي ــا ف إقامته
بزيــارة مؤسســات الداخــل للتعــرف علــى الموظفيــن 
واحتياجاتهــم ومعرفــة ســير العمــل بالإضافــة إلــى تجــاوز 

ــي.  ــل الوظيف التسلس
مجلــة “ياســمين ســوريا” التقــت مــع عــدد مــن الموظفيــن 
الذيــن تــم حســم رواتبهــم، وقــد طالــب معظمهــم بعــدم ذكر 
أســمائهم خوفــاً مــن قيــام الحكومــة بفصلهــم أو حســم مــا 
تبقــى مــن الراتــب، معتبريــن أن هــذه الحكومــة لا تختلــف 
عــن حكومــة النظــام فــي مجــال البيروقراطيــة، والتعالــي 

فــي الســلطة.
ــب  ــذار الحــرة  طل ــار الب ــدى مؤسســة إكث م,م موظــف ل
عــدم ذكــر اســمه تــم حســم نصــف راتبــه لشــهرين دفعــة 
واحــدة يســتغرب مــن هــذا التصــرف: “كيــف قامــت 
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الــوزارة بهــذا الإجــراء؟ وكيــف قيّمــت عملــي ونحــن لــم 
ــرف  ــى يع ــا أو حت ــة زارن ــن الحكوم ــف م ــر أي موظ ن
ــه  ــة ل ــأن لا عاق ــا ب ــال لن ــر ق ــا مدي ــا؟ ونحــن لدين مكانن

ــذا الموضــوع!”   به
ــم  ــه $500 حس ــي، راتب ــدس زراع ــي، مهن ــامي العل س
منــه $300 عــن كل شــهر، يتســاءل مســتغرباً: “مــا هــو 
ــم  ــي حس ــوزارة ف ــه ال ــذي اعتمدت ــون ال ــام أو القان النظ
الراتــب وكيــف قيمــت عملنــا وهــي فــي الخــارج ونحــن 

ــا قــط”  ــم نــر أحــد منهــم زارن فــي الداخــل حيــث ل
ــي  ــدس زراعــي، موظــف ف ــور، مهن ــاب طيف ــد الوه عب
ــن  ــي ع ــكل نهائ ــه بش ــم راتب ــم حس ــة، ت ــة الزراع مديري
الشــهر الثانــي عشــر، وهــو لا يعــرف مصيــره حتــى 
ــه؟  ــى راس عمل ــا زال عل ــو مفصــول أم م ــل ه الآن، ه
يقــول: “أجريــت عــدة اتصــالات مــع موظفــي الحكومــة 
ــس  ــا الأن أجل ــي أحــد وأن ــرد عل ــم ي ــري ل ــة مصي لمعرف
فــي منزلــي اســتغرب مــن هــذا التصــرف فموظفــي 
الخــارج يتقاضــون ألاف الــدولارات دون ان يحســم منهــم 
ولا دولار واحــد ومعظمهــم لا يــؤدي أي دور أو عمــل”.
ــه  ــي الداخــل راتب ــوزارة ف ــدى ال “م ط” موظــف أيضــا ل
$500 حســم نصــف راتبــه عــن شــهرين، يقــول: “كنــت 
ملتزمــاً بدوامــي ودفتــر التوقيــع يشــهد علــى ذلــك، كيــف 
قيمــت الــوزارة عملــي؟ وأيــن دور رئيســنا المســؤول 
الــذي نفــى عاقتــه بهــذه القضيــة بأنــه لــم يقيــم  أحــد أو 

يحســم راتــب أحــد؟”.
“ب س” يقــول: “الــوزارة تحســم رواتبنــا دون وجــه 
حــق، ودون أن تقــدم أي دعــم لمشــاريع الداخــل، وعندمــا 
قــررت أن تنفــذ مشــروع دعــم ســماد للمزارعيــن قامــت 
بشــراء أســمدة يوريــا مــن الأســواق التركيــة بأعلــى 
ــي  ــد وه ــن الواح ــو $40 للط ــة بنح ــوق المحلي ــن الس م
ــوم ببيعهــا الآن بخســارة $50 للطــن الواحــد وبســعر  تق
الســوق المحليــة” ويضيــف “ب س” “كان علــى الــوزارة 
أمــوال  تضيّــع  وهــي  نفســها  تحاســب  أن  والحكومــة 

ــرة”.   ــاريع خاس ــعب بمش الش
ــد 80  ــب بع ــع الروات ــت بدف ــوزارة قام ــول: “ال “أ ن” يق
يــوم عــن شــهرين، الســؤال كيــف قامــت الــوزارة بالحســم 
ــم  ــروف أن التقيي ــن المع ــدة؟ م ــة واح ــهرين دفع ــن ش ع
يتــم شــهرياً، ويقــوم بــه المســؤول المباشــر فــي الدائــرة، 
والمســؤول المباشــر ينفــي عاقتــه بهــذا بالموضــوع” 
وتســاءل “أ ن” “الــوزارة لــم ترســل لنــا أي موظــف 
إلــى الداخــل منــذ أن تأسســت المؤسســة وهــم لا يعرفــون 
ــن  ــموا م ــم يحس ــوا ث ــم أن يقيم ــف له ــى، فكي ــا حت مكانه

ــا؟”.   رواتبن
ســوريا”  “ياســمين  مجلــة  الموضــوع  لهــذا  ومتابعــة 
الدكتــور  الزراعــة   وزيــر  معاونــي  بأحــد  اتصلــت 
“مــروان الخطيــب” وقامــت بتوجيــه بعــض الأســئلة إليــه، 

ســألناه بدايــة أن الــوزارة خــال الشــهرين الحــادي عشــر 
والثانــي عشــر مــن عــام 2014 قامــت بحســومات علــى 
رواتــب موظفــي الداخــل ماهــي الأســباب؟ ومــا هــي 
الآليــة التــي تــم اعتمادهــا فــي ذلــك  فأجابنــا قائــاً: “نحــن 
ــة كانــت مــن موظفــي  ــذ الشــهر التاســع، والبداي ــا من بدأن
عنتــاب وليــس الداخــل، والقضيــة تتعلــق بتقييــم العمــل في 
ــة كــي لا نتحــول  ــى الإنتاجي ــكادر عل ــز ال الداخــل وتحفي

ــة”. ــة المقنع لدعــم البطال

 بالنســبة للتقييــم ســألناه: كيــف قمتــم بتقييــم عمــل موظفــي 
الداخــل وأنتــم موجــودون فــي الخــارج؟ أجــاب: “الدكتــور 
الحكومــة  رقابــة  قامــت  موضــوع  “هــذا  الخطيــب”: 
والأمانــة العامــة بالمراجعــة، وهــي الجهــات المخولــة مــن 

رئيــس الحكومــة للإشــراف علــى شــفافية عملنــا”. 
وفــي رده عــن ســؤال: هــل قامــت  الــوزارة بحســم 
رواتــب موظفــي الخــارج أجــاب الدكتــور مــروان محتــداً: 
ــة،  ــور خاص ــس أم ــة ولي ــور عام ــام بأم ــك الاهتم “علي
طبعــا حســمنا %50، ثــم ألغــى الاتصــال معنــا ورفــض 

ــث. ــة الحدي متابع

وزيــر  برســم  التســاؤل  هــذا  نضــع  النهايــة،  فــي 
ــة  ــة داخلي ــاك رقاب ــون هن ــن أن تك ــف يمك الزراعــة: كي
وهــي لا تعــرف الداخــل؟ وتتخــذ إجــراءات بحــق موظفــي 
الداخــل؟ وكيــف يكــون هنــاك حســم علــى الرواتــب دون 
احتــرام التسلســل الوظيفــي، وســؤال المديــر المعيّــن مــن 
قبلكــم؟ وكيــف تبــررون هــذا الفــارق الشاســع بالرواتــب 
بيــن الداخــل والخــارج؟ وكيــف تــم إجــراء عمليــة التقييــم 
ــة واحــدة، وماهــو حجــم المشــاريع  خــال شــهرين دفع
التــي تنفذهــا الــوزارة، اســئلة عديــدة نضعهــا علــى 
طاولــة البحــث أمــام الســيد الوزيــر وأمــام الــوزارة 

ــب؟!! ــن مجي ــل م ــدة، فه العتي
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 يقــول البعــض أنهــم قادريــن على شــغل أي مــكان وإتمام 
ــحٌ  العمــل فيــه علــى أكمــل وجــه، ولكــن هــل هــذا صحي
ــر  ــح نجــاراً أو مدي ــادر أن يصب ــا؟ً هــل أي شــخص ق فع
شــركة أو معلمــاً فــي مدرســة؟ ربمــا تكــون مزاولــة اي 
مهنــة أو عمــل ليــسَ بالأمــر المســتحيل، ولكــن المــردود 

والناتــج هــو مــن سيشــكل الفــرق الأهــم والأكبــر. 

نــرى أغلــب النــاس لدينــا أعمالهــم تكــون خــارج نطــاق 
ــن  ــا م ــل، فلدين ــه بالفع ــا يتقنون ــاق م ــهاداتهم أو نط ش
المألــوف جــداً أن نــرى مثــاً شــخص حاصــل علــى دبلوم 
فــي الأدب العربــي يشــغل منصــب وزير الكهربــاء! وآخر 
يــكاد لا يعــرف الكتابــة يعمــل رئيســاً للديــوان، ومهنــدس 
ــذاك  ــة بعــض الأوراق، ف ــى كتاب ــه يقتصــر عل جــلَّ عمل
ــه  ــه وهــذا ضاعــت إمكانات ــر مــن قدرات شــغل مــكان أكب
أدراج الريــاح. هــذا كلّــه ســوف يكــون لــهُ تأثيــر ســلبي 
ــم شــيئاً  ــذي لا يعل ــاء ال ــر الكهرب ــا شــك، فوزي ــم ب محت
عنهــا لــن يســتطيع أن يتخــذ قــرارات صائبــة تصــب فــي 
المصلحــة العامــة، وعلــى هــذا ومثلــه نــرى بلــداً قــد قلُـِـبَ 
رأســها علــى عقبهــا، هــذا غيــر أنَّ الكفــاءات والقــدرات 
الموجــودة تُهــدر فــي ظــل وجــود هكــذا أشــخاص، فنصــل 

غالبــاً لمراحــل مــن العجــز والتأخــر تكــون مرعبــة.

 بينمــا الــدول التــي تعمــل على تنظيــم الكفــاءات والقدرات 
ــا  ــا ب ــي به ــا المناســب ســتجني مــردوداً يرتق ــي مكانه ف
شــك وســوف تكــون رائــدة فــي مجــالات كثيــرة، فعندمــا 
يكــون الشــخص فــي مكانــه المناســب مــع توافــر أجــواء 
مــن الدعــم مــن المحتمــل جــداً أن يُبــدع وســيكون لإبداعــه 
مكانــة، ليــس كمــا يجــري لدينــا، إن أصلــح عامــل ماكنــة 
كان يريــد مديــر عملــه شــراء غيرهــا ليســتفيد ماديــاً مــن 
ــى  ــه عل ــر جــام عضب ــذا المدي ــا ســوف يصــب ه وراءه
هــذا العامــل الــذي أبلــى حســناً وســتكون مكافأتــه معاقبــة! 
ــا،  ــوبيات فين ــد المحس ــاد وبل ــه الفس ــا يفعل ــذا م ــا ه ربم
ــكان  ــغل م ــن ش ــل كل م ــر، ه ــبٌ آخ ــك جان ــن هنال ولك
أيضــاً وكان مــن اختصاصــه اســتطاع أن ينجــح فيــه؟ 
ــم  ــي حياته ــلون ف ــن يفش ــر مم ــك الكثي ــد لا، فهنال بالتأكي
العمليــة باختصاصاتهــم، فكــم مــن طبيــبٍ فاشــل وكــم مــن 
معلــم لا يجيــد إيصــال الفكــرة وغيرهــم الكثيــر فــي كافــة 
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ــو  ــا ه ــى هن ــا إل ــذي يوصلن ــبب ال ــاة، الس ــالات الحي مج
عــدم الاختيــار الصحيــح، أيّ شــخص منــذ طفولتــه تظهــر 
ــه،  ــه اهتمام ــه ويولي ــا، يحب ــيءٍ م ــاه ش ــول اتج ــه مي علي
وإن لــم يكــن بشــكلٍ مباشــر، فهنــاك الكثيــر مــن الأمــور 
التــي قــد تــدّل علــى إمكانيــة نجــاح الشــخص فــي مــكانٍ 

معيــن.

شــخص  كل  فــي  الموجــودة  الفطريــة  الميــول  هــذه 
ــس  ــى عك ــا، عل ــام لدين ــن الاهتم ــز م ــا أي حيّ ــسَ له لي
البــاد المتقدمــة، فتراهــم منــذ صغــر أطفالهــم يحاولــون 
اكتشــاف ميولهــم وقدراتهــم علــى النجــاح علــى صعيــدٍ 
ــد وضــعَ  ــرد لديهــم ق ــاً مــا يكــون الف ــك غالب ــن، لذل معي
هدفــاً يريــد أن يصــل إليــه، فتــرى الطالــب مصمــم علــى 
دخــول فــرع مــا ويعمــل علــى الوصــول إليــه، بينمــا 
ــي يجــب أن تشــكل الأســاس  ــارات الت ــا هــذه الاعتب لدين
فــي اختيــار الطالــب الكليّــة التــي يريــد متابعــة تحصيلــه 
ــا  ــت مكانه ــد حلّ ــداً، وق ــودة أب ــر موج ــا غي ــي فيه العلم
فــأول مــا يوجــه  الكثيــر مــن الاعتبــارات الأخــرى، 
الطالــب لدينــا هــو مجموعــه فــي البكالوريــا، فــإن حصــل 
علــى أعلــى الدرجــات ســيدخل الطــب أو الصيدلــة حتمــاً! 
ــة!  ــات الهندس ــه لكلي ــوف يتج ــه س ــت درجات وإن نقص
والطامــة أنّــه حتــى لا يفــرق بيــن هندســةٍ وأخــرى، 

ــارة. ــه كالعم ــك لدي ــة الميكاني فهندس

 وهكــذا يكــون ترتيــب الخيــارات لديــه ليــس حســب مــا 
ــه الظــرف،  ــح ل ــل حســب مــا يتي ــه ب يمكــن أن ينجــح في
ولكــن لمــاذا يصــل الطالــب لهــذه المرحلــة، الســبب الأول 
ــذ الصغــر ليكتشــف  ــه من ــرد وميول ــه الف هــو عــدم توجي
حقيقــة مــا يمكــن أن يكــون والســبب الآخــر هــو المكانــة 
ــة والمــردود  ــكل مهن ــط ب ــي تحي ــة الت ــة الاجتماعي والحال
ــى  ــي يحظ ــة الت ــة الاجتماعي ــا المكان ــا، فلدين ــادي له الم
ــي يحظــى بهــا مــن درس  ــك الت ــب ليســت كتل بهــا الطبي
علــم الاجتمــاع مثــاً، بالرغــم أنّــه يجــب ألا يقــل شــأنهما 
فهــذا طبيــب والآخــر قــد يكــون باحــث اجتماعــي يــدرك 
الكثيــر مــن التفاصيــل والأشــياء التــي تصاحــب كل حالــة 
اجتماعيــة غيــر قــادر الطبيــب علــى اســتيعابها، والعكــس 

صحيــح بالطبــع. 

ــى عكــس دول  ــا عل ــر وارد لدين ــر غي ولكــن هــذا التفكي
ــي  ــن نجــح ف ــون لم ــم تك ــة لديه ــدم فالمكان ــم المتق العال

أكان  ســواء  واختصاصــه  عملــه 
للتاريــخ.  دارس  أم  مهنــدس 

وجديــرٌ بالذكــر أن هنالــك 
أشــخاص لدينــا يمنعهــم 

العمــل  إمكانيــة 

عــن اختيــار الاختصــاص الــذي يميلــون إليــه، فــأن 
يكــون الشــخص طبيبــاً أو معالجــاً نفســياً هــو أمــرٌ هــام 
ــر  ــا الكثي ــم فيه ــا مســألة الذهــاب له ــت لدين ــن لازال ولك
مــن الريبــة فيضطــر الشــخص لاختيــار مــا يمكــن لــه أن 

ــه. ــل ب يعم

وهكــذا نــرى الكثيــر مــن شــبابنا ضائــع وحائــر ولا 
يحصــل علــى فرصــه ونــرى البلــد ضائــعٌ معــه.
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ــجناء،  ــها الس ــاة يعيش ــن حي ــل م ــع كام ــجن، مجتم الس
ــاب  ــاح بذه ــدأ الصب ــجين، إذ يب ــات كل س ــن إمكاني ضم
المخبريــن إلــى الضبــاط حيــث يقدمــون لهــم التقريــر 
اليومــي مقابــل بعــض الصاحيــات أمــا بقيــة الســجناء، 
فغالبيتهــم يبــدؤون نهارهــم بمزاولــة بعــض المهــن 
المتاحــة فــي نطــاق الســجن، كالخيــاط والحــاق وبعضهم 
البعــض  يديــر  حيــن  فــي  المهربــة،  الســجائر  يبيــع 
جلســات خاصــة بلعبــة القمــار بــل أكثــر مــن ذلــك هنــاك 
ــس  ــة رئي ــة بمعرف ــاره واللواط ــات للدع ــدّ جلس ــن يع م
الجنــاح مقابــل نســبة مــن المــال متفــق عليهــا. وينــزل 
بقيــة الســجناء إلــى باحــة الســجن لممارســة الرياضــة أو 
احتســاء فنجــان مــن القهــوة أو كــوب مــن الشــاي تحــت 
ــى  ــل الســجناء، إل ــر يدخ ــد الظه ــن، وبع ــن المخبري أعي
ــق  ــز كل طاب ــروراً بحواج ــم م ــراء حاجياته ــوق لش الس
ــل  ــن قب ــات م ــب المضايق ــم لتجن ــب عليه ــا يترت ــع م لدف
المخبريــن والعســاكر، ثــم يتــم تمضيــة المســاء بمشــاهدة 
ــار.  ــب القم ــارة ولع ــاب لســهرات الدع ــاز أو الذه التلف

لا يختلــف واقــع مدينــة حلــب اليــوم فــي قســمها الغربــي 
ــجن  ــوار الس ــل أس ــاة داخ ــول الحي ــتعرضناه ح ــا اس عم
المركــزي، فالــذل هــو العنــوان المشــترك وهكــذا نعيــش، 
فلــكل عمــارة مخبــر ولــكل شــارع حاجــز أمــا باحــة 
التنفــس هــي باحــة الســبيل حيــث يلتقــي الكبــار والصغــار 
هنــاك مــن أجــل غايــة واحــدة وهــي التنفــس أمــا شــوارع 
المدينــة فقــد أصبحــت اليــوم تغــص بالأكشــاك الصغيــرة 
والباعــة المتجوليــن والبســطات ذات البضائــع المحــدودة 
التــي يقصدهــا المواطــن بعــد تنفســه لتأميــن حاجياتــه 

اليوميــة مــع العلــم أن أكثــر هــؤلاء الباعــة كانــوا تجــاراً 
ــة  ــآتهم التجاري ــم ومنش ــارك دكاكينه ــر المع ــل أن تدم قب
واضطرارهــم للهــروب مــن البراميــل المتفجــرة لدخولهــم 
ــن  ــر وممارســة المهــن البســيطة لتأمي ــب الكبي ســجن حل
لقمــة العيــش فــي ظــل الحــرب، وتحــت ســيطرة الأمــن 
ــاة،  ــمة الحي ــو س ــوع ه ــدو الخض ــم، ليغ ــلطهم الدائ وتس
ــه ســوى  ــابقه لاشــيء يكســر روتين ــار كس فيمضــي النه
المــوت العشــوائي، مــوت يهــون عليــك الــذل وقبــل 
ــوم بهــا عناصــر  ــة التفتيــش التــي يق ــدأ عملي الغــروب تب
للمواطنيــن  للســماح  وشــبيحة  مــن عســكر  الحواجــز 
العــودة إلــى بيوتهــم محمليــن بقــوت عملهــم بعــد أن يتــم 
ــام  ــن أي ــوم م ــرور ي ــعدوا بم ــم ليس ــاوات منه ــلب الأت س

الحــرب بســام.

أمــا تجــار الحــرب والمخبــرون والشــبيحة فيبــدأ يومهــم 
مــع الغــروب ليتمتعــوا ببيــوت الدعــارة وبعــض فنــادق 
ــدام  ــت أق ــن المواطــن تح ــع مــا ســلبوه م ــهر ودف الس
ــى  ــة إل ــت المدين ــد أن تحول ــم، فبع ــم وعاهراته ضباطه
ثكنــة عســكرية يمنــع التجــول فيهــا ليــاً، باتــت الحيــاة 
ــوة  ــاب الق ــون أصح ــة لمج ــوارع المدين ــي ش ــة ف الليلي
يتقوقــع  حيــن  فــي  ســواهم  فيهــا  تجــد  لا  والســاح 
المواطــن بيــن جــدران منزلــه يبتهــل الآلهــة المعروفــة 
وغيــر المعروفــة أن لا يســقط الســقف فــوق رؤوس 
ــل  ــي مث ــة ف ــن رفاهي ــث ع ــا الحدي ــل يمكنن ــه وه أطفال
هــذا الواقــع؟ أجــل فــإذا كانــت رفاهيــة الســجين تتجلــى 
ــك  ــى ذل ــب عل ــا يترت ــع م ــد دف ــاز، بع ــة التلف ــر متابع عب
ــزلاء،  ــى الن ــاح عل ــس الجن ــا رئي ــعيرة يفرضه ــن تس م
فــإن المواطــن يدفــع أجــور الأمبيــر لتجــار الحــرب آخــر 
ــم  ــاء ليشــاهد العال ــن الكهرب ــل م ــم بالقلي الأســبوع لينع
ــد  ــارق الوحي ــا الف ــجنه ربم ــد س ــر قي ــاز يكس ــر تلف عب
ــاً  ــر فض بيــن الســجين وابــن حلــب الغربيــة أن الأخي
عــن الــذل الــذي يأســر حياتــه ويطــوق أحامــه يرضــخ 
تحــت وطــأة المــوت العشــوائي لا حــول لــه ولا قــوة فــي 

ــوري. ــرة الس ــراع الجباب ص
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والقــدرة  المحليــة  المناطــق  إدارة  أو  مركزيــة  الــا 
علــى تأميــن احتياجــات الســكان فيهــا، هــذا مــا ينتظــره 
ــق  ــة، ولتحقي ــس المحلي ــن تشــكيل المجال الســوريون م
وزارة  برعايــة   الأربعــاء 25.2.2015  بــدأت  ذلــك 
الإدارة المحليــة فــي الحكومــة الســورية المؤقتــة أعمــال 
المؤتمــر الانتخابــي العــام لمجلــس محافظــة حمــاه،  فــي 
مدينــة الريحانيــة التركيــة  بمشــاركة الهيئــة الناخبــة 

ــواً . ــن 168 عض ــة م المؤلف

ــزة،  ــة ممي ــة، تجرب ــس المحلي ــات للمجال ــة الانتخاب تجرب
واصبحــت تقليــداً دأبــت وزارة الإدارة المحليــة علــى 
إنجازهــا والإشــراف عليهــا، كمــا جــرت الانتخابــات فــي 
ــوم  ــي الي ــا ه ــب، ه ــا إدل ــب وبعده ــة حل ــس محافظ مجل

ــاة. ــس محافظــة حم ــات مجل تنجــز انتخاب

مديــر شــؤون الانتخابــات فــي وزارة الإدارة المحليــة 
ــة  ــى مجل ــدث إل ــر شــربجي، تح ــد مظه ــدس محم المهن
ياســمين ســوريا، وأشــار إلــى وجــود تقصيــر فــي عمــل 
اللجنــة التحضيريــة رغــم أنّهــا بذلــت مجهــودا لضمــان 
تمثيــل كافــة الشــرائح فــي  مجلــس المحافظــة: “عندنــا  
ــل النســاء وذوي  ــاب تمثي ــر بســيط جــداً وهــو غي تقصي
الاحتياجــات الخاصــة، وإن شــاء الله سنســعى لتافــي 
هــذا النقــص، فهنــاك ضــرورة ملحــة للتمثيــل النســائي 
ــر  ــال كث ــاء وأطف ــد نس ــي البل ــس، فف ــذه المجال ــي ه ف
وهــم بحاجــة للرعايــة والاهتمــام، ولا يقــوم بهــذه 

ــى أكمــل وجــه إلا المــرأة”< المهمــة  عل

ــون  ــا لتتك ــم انتخابه ــة ت ــس المحافظ ــة لمجل ــة العام الهيئ
ــذي  ــب التنفي ــاروا أعضــاء المكت ــن 35 عضــواً، ليخت م
البالــغ عددهــم 10 أعضــاء، إضافــة لانتخــاب رئيــس 

ــه. ــب ل ــة ونائ ــس المحافظ لمجل

ــا”  ــو ريت ــة الســلمية “أب ــي لمدين ــس المحل ــل المجل ممث
الانتخابــات  “هــذه  التــي حصلــت:  المشــاكل  وصــف 
كان فيهــا مســألة ســلبية، إذ جــرى فصــل بيــن المدينــة 
ــاً  وأخشــى  ــاً ومحزن ــف، وهــذا الفصــل كان مؤلم والري
مــا أخشــاه أن يكــون هــذا الفصــل عقبــة فــي المســتقبل 
أمــام عمــل المجلــس، وأتمنــى مــن جميــع الشــباب اللذين 
مارســوا حقهــم الانتخابــي أن يعملــوا بجــد علــى تجــاوز  

هــذه العقبــة”.   

ــة  ــس الحكوم ــر رئي ــة  للمؤتم ــة الافتتاحي ــر الجلس حض
الحكومــة.  وزراء  مــن  وعــدد  المؤقتــة،  الســورية 
وحضــر الســيد وزيــر الإدارة المحليــة والاغاثــة وشــؤون 
ــذي  ــري ال ــين بك ــوزارة المستشــار حس ــي ال ــن ف الاجئي
صــرًح لياســمين ســوريا: أن هــدف الــوزارة هــو تمكيــن 
ــة  ــى أهمي ــى الأرض مؤكــداً عل عمــل هــذه المجالــس عل
هــذه الانتخابــات: “أهميــة الانتخابــات فــي  حمــاه  بســبب 
المســاحة الواســعة مــن المناطــق المحــررة والتــي  تحتــاج 
إلــى مــن يقــوم علــى الشــأن العــام  للمواطنيــن  فــي ظــل 

انحســار ســلطة النظــام عــن هــذه المناطــق”

يشــار إلــى أنّ وزارة الادارة المحليــة والإغاثــة وشــؤون 
الاجئيــن نظمــت خــال الفتــرة الماضيــة  انتخابــات 
مجالــس لعــدة محافظــات ســورية كان آخرهــا بدايــة 

2015 انتخــاب محافظــة ادلــب.
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الأساســية  المحــركات  مــن  الســورية  المــرأة  كانــت 
لثــورة الشــعب الســوري ضــد الطغيــان والديكتاتوريــة، 
ــة  ــات العاصم ــي اعتصام ــوم الأول ف ــذ الي شــاهدناها من
دمشــق، وفــي تحــركات درعــا، وفــي بانيــاس وعامــودا، 
عمــت  التــي  الســلمية  النشــاطات  كل  فــي  شــاركن 
الأراضــي الســورية، فــي طباعــة المناشــير وتوزيعهــا، 
ــى المظاهــرات، وفــي  ــات وإيصالهــا إل ــة الافت فــي كتاب
تنفيــذ الحمــات، وفــي العمــل الإســعافي، بحيــث نســتطيع 
القــول أنهــا كانــت جــزءاً لا يتجــزأ مــن الثورة الســورية.

وهــذا مــا عرّضهــا لاعتقــال، ومــا اســتتبعه هــذا الاعتقال 
مــن صنــوف التعذيــب النفســي والجســدي، وبحســب 
أرقــام هيئــة الأمــم المتحــدة، هنــاك مــا يزيــد عــن 9000 
ــن  ــن م ــم اعتقاله ــة ت ــة جامعي ــن 1500 طالب ــيدة بينه س
ــورية  ــورة الس ــة الث ــد منــذ بداي ــام الأس ــوات نظ ــل ق قب
ــر لمنظمــة “هيومــان  ــي تقري ــي عــام 2011. وجــاء ف ف
رايتــس ووتــش” وحســب الإحصــاءات التــي تقــوم بهــا أن 
هنــاك أكثــر مــن 7000 امــرأة ســجينة رأي فــي ســوريا 
لمشــاركتها بالمظاهــرات أو بالعمــل الطبــي، أو الإغاثــي 

أو الاحتجــاز بــدلاً عــن مطلوبيــن.

ــا  ــي ناقشــت قضاي ــرة هــي الدراســات والأبحــاث الت كثي
لــه مــن ممارســات  يتعرضــن  النســاء ومــا  اعتقــال 
ــدءاً  ــب جســدي، ب ــاكات وإســاءات جنســية وتعذي وانته
مــن التحــرّش اللفظــي، والتحــرّش فــي أماكــن الاحتجــاز 
فتــرة  خــال  الاغتصــاب  إلــى  وصــولاً  الحكوميــة. 
الاحتجــاز. لكــن قليلــة جــداً هــي الدراســات التــي ناقشــت 
قضايــا المــرأة الســورية بعــد خروجهــا مــن المعتقــل 
ــه  ــت نظرت ــف كان ــع؟ وكي ــا المجتم ــل معه ــف تعام وكي
ــا  ــا، م ــع دروس تجربته ــي م ــت ه ــف تعامل ــا؟ وكي إليه
هــي الصعوبــات التــي عانــت منهــا، ومــا هــو دور 
مؤسســات ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي التعامــل 
مــع هــذه الحالــة المجتمعيــة ومــا يســتتبعها مــن مشــاكل 

ــتعصية. ــراض مس ــى أم ــول إل ــد تتح ــة ق اجتماعي

ــت  ــوام ونصــف، قام ــة أع ــن ثاث ــر م خــال أكث
الحكومــة الســورية و مــا تــزال تقــوم بتنفيــذ 
حمــات واســعة النطــاق مــن الاعتقــالات 
التعســفية وســجنت عشــرات آلاف مــن 
مــن  الآلاف  ومــن ضمنهــم  المدنييــن 
النســاء والفتيــات، فــي تقريــر للشــبكة 
لحقــوق  المتوســطية  الأوروبيــة 
العنــف ضــدّ  بعنــوان:  الإنســان 
الجــرح  ســوريا،  فــي  المــرأة 
النــازف فــي النــزاع الســوري، 
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ــدد  ــان ع ــوق الإنس ــبكة الســورية لحق ــدرت الش ــاء: “ق ج
حــالات اغتصــاب النســاء بـــ 6000، نتــج فــي عــدد 
كبيــر مــن الحــالات الحمــل القســري. )..( تواجــه النســاء 
عــادةً الانتهــاكات والإســاءات الجنســية بمختلــف درجاتهــا 
ــي أماكــن  ــك: التحــرّش اللفظــي، التحــرّش ف ــاً ذل متضمن
الاحتجــاز الحكوميــة. لقــد تــم توثيــق العديــد مــن حــالات 
تتعــرض   )..( الاحتجــاز.  فتــرة  خــال  الاغتصــاب 
ــوق الإنســان  ــات عــن حق ناشــطات المعارضــة والمدافع
ــي  ــال ف لاســتهداف بشــكل خــاص ضمــن حمــات اعتق
مناطــق تًعــرف بأنهــا تابعــة للمعارضــة. فــي الفتــرة 
مــا بيــن آذار 2011، ونيســان 2013، وفقــاً الشــبكة 
ــن  ــر م ــال أكث ــمّ اعتق ــد ت ــان، فق ــوق الإنس ــورية لحق الس
5400 إمــرأة مــن قبــل الحكومــة الســورية، بمــا فــي ذلــك 
1200 طالبــة جامعيــة، وبقــي مــكان وجــود العديــد منهــن 

ــروف”. ــر مع غي

ووفقــاً لمركــز توثيــق الانتهــاكات فــي ســوريا، فقــد تــم 
ــة  ــن الثامن ــت س ــة تح ــرأة و34 طفل ــتبقاء 766 إم اس
ــن  ــة. وأعل ــاز الحكومي ــز الاحتج ــي مراك عشــر )18( ف
المركــز عــن 810 حالــة اعتقــال لنســاء مــا بيــن أيلــول 
2012 وشــباط 2013. تقــدّر منظمــات حقــوق الإنســان 
عــدد حــالات الاختفــاء القســري منــذ آذار 2011 وحتــى 
الآن بـــ 60،000 حالــة علــى الأقــل، بمــا فــي ذلــك عــدد 
غيــر معــروف للنســاء. وقــد قــام المركــز الســوري 
لأبحــاث والإحصــاء بتوثيــق 340 حالــة اعتقال للنســاء 

وتقــدّر أنــه تــم إحالــة أغلبهــن إلــى محكمــة الإرهــاب.

ــة  ــع قضي ــي المجتم ــرأة ف ــال الم ــة اعتق ــزال قضي ــا ت م
شــائكة، تســتتبع مشــاكل اجتماعيــة، وللأســف تكــون 
ــذي يدفــع الضريبــة مرتيــن،  ــد ال المــرأة الشــخص الوحي
مــرة حيــن يعتقلهــا الطغاة لمشــاركتها في معركــة الحرية، 
ومــرة حيــن يرفضهــا المجتمــع كونهــا معتقلــة، وكــون في 
المعتقــات يحصــل مــا يحصــل مــن ممارســات، حتــى أن 
اعتقــال المــرأة كان يســتخدم كســاح نفســي متعمــد بغيــة 

إلحــاق الهزيمــة بالخصــم المقابــل.

لحقــوق  المتوســطية  الأوروبيــة  الشــبكة  صرّحــت 
الإنســان أيضــاً أن: “التجــاوزات التــي تمــارس ضــد 
النســاء نُفــذت بشــكل متعمــد لإلحــاق الهزيمــة بالخصــم 
مــن وجهــة نظــر رمزيــة ونفســية علــى الســواء”. وأكــدّ 
التقريــر أن: “الحــرب فــي ســوريا تشــكل إطــارا مائمــاً 
ــف الجنســي”. ــك العن ــي ذل ــا ف ــف ضــد النســاء بم للعن

ــع  ــاذا يق ــل، لم ــورة وتُعتق ــي الث ــارك ف ــن تش ــرأة حي الم
عليهــا عــبء اجتماعــي، حتــى أنهــا فــي بعــض الحــالات 

للأجهــزة  نفســها  ســلمّت  مــن  هــي  وكأنهــا  نحاســب 
الأمنيــة؟ مــع أنهــا بالأســاس ضحيــة مــن ضحايــا الســلطة 
ــرة  ــة بالنظ ــرأة محكوم ــتبقى الم ــى س ــى مت ــة؟ إل القمعي
ــب،  ــكل مرك ــة بش ــع الضريب ــة، وتدف ــة الضيق الاجتماعي
تعتقــل وتعــذب، وبعــد الإفــراج عنهــا تهمــل وفــي أحســن 
الأحــوال يتــم الحديــث عــن فتــرة اعتقالهــا بخجــل شــديد؟
ــرة  ــذه النظ ــر ه ــي تغيي ــاهم ف ــا أن نس ــن لن ــف يمك وكي
ــات  ــي الجه ــن ه ــا؟ وم ــرأة ودوره ــو الم ــة نح المجتمعي
المطلــوب منهــا حمــل هــذه المهمــة علــى عاتقهــا؟ أســئلة 
كثيــرة لا بــد أن نطرحهــا علــى أنفســنا بهــدوء وأن نحــاول 
أن نجيــب عليهــا بواقعيــة وبــا خطابــات رنانــة ولا 
جمــل حماســية، فالموضــوع يشــكل حقيقــة مــرة تعانيهــا 
المعتقلــة بعــد خروجهــا مــن المعتقــل فــي أغلــب الأحيــان، 
والمشــاعر الجياشــة والكلمــات المرصوفــة لــن تغيــر مــن 

الواقــع شــيء.

تعانــي المــرأة الخارجــة مــن المعتقــل مــن صعوبــات 
جمــة، ليــس أولهــا التعامــل مــع ظــروف اعتقالهــا مــن 
ــع  ــكل يتوق ــب بخجــل، فال ــط والقري ــل المجتمــع المحي قب
تخــدش  جســدية  لانتهــاكات  تعرضــت  قــد  تكــون  أن 
ــي  ــة الت ــات المادي ــا الصعوب ــون آخره ــن يك ــاء. ول الحي
تســاعد علــى اســتمرار الحيــاة، مــا هــي يــا تــرى المهــام 
المطلــوب مــن القــوى المجتمعيــة المختلفــة التعامــل 
ــن  ــا م ــد خروجه ــة بع ــرأة المعتقل ــاعدة الم ــا، لمس معه

ــل؟ المعتق

لا شــك أن لمنظمــات المجتمــع المدنــي دور مهــم فــي 
التعامــل مــع هــذه الظاهــرة، يجــب عليهــا أن تلحــظ فــي 
ــاً،  ــرأة اقتصادي ــن الم ــج لتمكي ــا ونشــاطاتها برام برامجه
الاقتصاديــة  للمشــاريع  برامــج  بطــرح  والمســاهمة 
ودمجهــا  العمــل  علــى  المــرأة  لمســاعدة  الصغيــرة، 
ــات  ــذه المنظم ــاً ه ــل فع ــن ه ــة، ولك ــة التنمي ــع عماي م
المنتشــرة بكثــرة تقــدّم جهــداً حقيقيــاً أم أنهــا تســتثمر هــذه 
المســألة للتســويق والحصــول علــى تمويــل؟ وعلــى هــذه 
المنظمــات الاعتنــاء ببرامــج الدعــم النفســي للمعتقــات، 
حيــث أنــه مــن الضــروري إعــادة تأهيــل المعتقلــة لتكــون 
عنصــراً فاعــاً فــي بنــاء المجتمــع الجديــد بــدلاً مــن 

ــة. ــيرة التنمي ــى مس ــا عــبء عل تركه

جهــود كثيــرة علينــا أن نقــوم بهــا، ومهــام أكثــر علينــا 
فالهــم كبيــر، والتقصيــر واضــح  الســعي لإنجاحهــا، 

ــي. وجل
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ــار  ــة مث ــا العربي لطالمــا كان عمــل المــرأة فــي مجتمعاتن
جــدل، وواحــدة مــن القضايــا المجتمعيــة المعقــدة، ولطالما 
ــي  ــا الأساســية المطروحــة الت ــن القضاي ــت واحــدة م كان
تشــكل محــور تجــاذب بيــن رافــض بالمطلــق لهــذا العمــل 
ــادات  ــختها الع ــم رس ــن مفاهي ــة أو م ــات ديني ــن منطلق م
والتقاليــد، وبيــن موافــق علــى عملهــا مــن منطلقــات 
ــة المــرأة ومســاواتها بالرجــل. ومــن  ــى حري ــة تتبن فكري
ــذه  ــول ه ــض والقب ــة الرف ــحب ثنائي ــول أن تنس ــل الق ناف
ــا  ــي هن ــل ه ــام، ب ــال الإع ــي مج ــرأة ف ــل الم ــى عم إل
تــزداد حــدة وتتدخــل فيهــا تقييمــات مختلفــة وعوائــق 

ــاً. ــون الإعــام مرئي ــن يك ــددة وخاصــة حي متع

مــع أن التاريــخ الحديــث لســوريا يخبرنــا أن الكثيــر مــن 
نســائها امتهــنّ العمــل الصحافــي وبــرزن بــه، كتابــة 
وتحريــراً بــل وفــي أحيــان أخــرى إصــداراً ورئاســةً 
والشــاعرة  الأديبــة  عجمــي  مــاري  منهــن  للتحريــر، 
والصحافيــة التــي أصــدرت مجلتهــا )العــروس( ســنة 
1910، فكانــت أول مجلــة نســائية فــي ســورية، وكذلــك 
نــازك العابــد التــي نشــرت فــي عــدة صحــف مثــل “لســان 
ــاً فــي عــام  1920  العــرب” و “العــروس”، لتقــوم لاحق
بإصــدار مجلــة أدبيــة اجتماعية تحت اســم “نــور الفيحاء”. 
ــرت  ــد نش ــراش ق ــا م ــة مريان ــاعرة والكاتب ــت الش وكان
مقــالات عــدة فــي مجلــة الجنــان وجريــدة لســان الحــال، 
ــة  ــة. ونديم ــي الصحاف ــدات ف ــاء الرائ ــن النس ــت م وكان
المنقــاري التــي أنشــأت مجلــة “المــرأة” عــام 1930، 

ــت  ــم توقف ــدة عــام واحــد، ث ــي الصــدور لم واســتمرت ف
ــا  ــادت وأصدرته ــم ع ــية، ث ــلطات الفرنس ــن الس ــر م بأم
ــون.  ــر وغــاف مل ــم كبي ــام 1947 بحج ــي دمشــق ع ف
ــاري  ــص م ــي حم ــة ف ــي الحميدي ــة ح ــت ابن ــا فعل ومثله
عبــده شــقرا التــي أصــدرت مجلــة “دوحــة الميمــاس” عــام 
/1928/، وهــي مجلـّـة تُعنَــى بــالأدب والفــنّ والاجتمــاع، 

ــرات... ــن الكثي ــرأة. وغيره ــا الم وتخصصــت بقضاي
ــي  ــد الت ــزب الواح ــمولي والح ــم الش ــرة الحك ــال فت وخ
عاشــتها ســوريا لأكثــر مــن أربعيــن عامــاً، كانــت المــرأة 
موجــودة فــي العمــل الإعامــي، مذيعــة ومعــدة برامــج، 
الإرادة،  مســلوبات  كــنَّ  ولكنهــن  صحفيــة،  وكاتبــة 
محكومــات بتوجيهــات الســلطة الحاكمــة عبــر وزارة 
ــا مبدعــة،  ــر منه ــذة أكث ــنَّ أدوات منف ــث ك الإعــام، بحي
ضمــن  وحديــد  ناعــم  صــوت  مجــرد  إلــى  وتحولــن 
جوقــة الأبــواق التــي تتغنــى بالحاكــم الأوحــد ومنجزاتــه 

وبطولاتــه.

لمــا انطلقــت الثــورة الســورية فــي أذار مــن عــام 2011، 
كانــت المــرأة الســورية مــن أولــى المشــاركات فــي 
فعالياتهــا، متظاهــرة وإعاميــة، مســعفة وطبيبــة، وبــزت 
ــة  ــم الهاتفي ــن بأجهزته ــي وثق ــا الت ــن الصباي ــة م مجموع
الكثيــر الكثيــر مــن مشــاهد الثــورة الأولــى، وتطوراتهــا 
الاحقــة، واســتطعن أن يكــنَّ العيــن التــي ترصــد الحــدث 
بدرخــان  وئــام  يذكــر  لا  منــا  ومــن  وعفويــة،  بدقــة 
ــا  ــار ووثقته ــام الحص ــت كل أي ــي عاش ــص الت ــة حم ابن
ــاة  ــن الحي ــة ع ــة حي ــع وثيق ــام أجم ــدم للع ــا لتق بكاميرته
ــت  ــي تحول ــة المحاصــرة، والت ــذه المدين ــي ه ــكلها ف وش
ــم وثائقــي  بمســاعدة مــن المخــرج أســامة محمــد إلــى فيل
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هــام أســمياه: “مــاء الفضــة” والــذي شــارك 
فــي مهرجــان كان الســينمائي. وكذلــك الصحفيــة 
زينــة ارحيــم التــي تركــت عملهــا واســتكمال دراســتها 
فــي لنــدن لتعــود إلــى ســوريا وتســتقر فــي مدينــة حلــب، 
تدريــب الإعامييــن وإعدادهــم مهنيــاً،  فــي  وتســاهم 
ــه مــن مقــالات بالتعريــف بالثــورة  كمــا تســاهم بمــا تكتب
الســورية، ومــا يعانيــه المدنيــون هنــاك مــن قتــل مبرمــج 
ــب  ــش النظــام حل ــي يمطــر جي ــل المــوت الت ــر برامي عب
فيهــا، وكذلــك ســارة الحورانــي ابنــة درعــا التــي تكتــب 
لأكثــر مــن مجلــة وجريــدة تنقــل معانــاة مدينتهــا وشــكل 
الحيــاة فيهــا، لتكــون جســر تواصــل بيــن القــراء ومدينــة 
ــران أســلحة النظــام  ــت تعيــش تحــت ني منتفضــة مــا زال
ــة فــي جامعــة  الفتاكــة، ولا ننســى وعــد الخطيــب الطالب
حلــب والتــي اختــارت العيــش فــي المناطــق الخارجــة عن 
ــافي  ــي المش ــة ف ــعفة ميداني ــل كمس ــام والعم ــلطة النظ س
هنــاك، ولكنهــا ولعيشــها فــي خضــم الحــدث، تحولــت إلى 
ــة يحــاول المســتبد  مصــورة توثــق بعدســتها تاريــخ مدين
أن يجعلهــا عبــرة لمــن يرفــض اســتمراره حاكمــاً واحــداً 
أحــداً، نقتبــس بعــض ممــا روتــه  وعــد، فــي حديــث 
لـ”العربــي الجديــد”: “حياتــي باتــت مليئة بتلــك المغامرات 
التــي يتأرجــح فيهــا الإنســان بيــن الحيــاة والمــوت... 
ــقط  ــوم س ــي، ذات ي ــا أراه أمام ــق م ــو توثي ــي ه هاجس
برميــل متفجــر بيــن المشــفى والمبنــى الماصــق، ســقط 
الســقف ولــم أعــد أرى أي شــيء أمامــي، بــدأت أزحــف 
ــه، اســتغرق  ــول لأصــور ب ــي المحم للبحــث عــن هاتف

الأمــر طويــاً حتــى أصــل إليــه وأتذكــر كلمــة الســر 
ــع الصدمــة”.  تحــت وق

وبعــد انتشــار الوســائل الإعاميــة البديلــة 
وإذاعــات  وصحــف  مجــات  مــن 

وقنــوات تلفزيونيــة، كانــت المــرأة 
شــريكاً أساســياً وفاعــاً فــي هــذه 

ــن دوراً  ــتطعن أن يلعب ــة، واس العملي
مهمــاً فــي تكريــس مثــل هــذه الظاهــرة 
ورزت أســماء كثيــرة بصمت وشــكلت 
الســيدة  عامــة حقيقيــة كالإعاميــة 
زويــا بســتان والمذيعــة رولا حيــدر 
وميســا صالــح وكنــدا قــواس ونــور 

الأيوبــي وميــس الباشــا وعــا علــي وووو كثيــرات ممــن 
ــه. ــرزن ب ــي وب ــل الإعام ــنّ العم امته

ــي  1  ــوريات” ف ــات الس ــبكة الصحفي ــيس “ش ــاء تأس وج
فبرايــر، 2012  مــن قبــل ثــاث صحفيــات )رولا أســد، 
ميليــا عيدمونــي، لميــس الجاســم( ليكــون أول إعــان 
ــوي،  ــي النس ــل الإعام ــم بالعم ــي يهت ــم إعام ــن جس ع

حيــث جــاء فــي تعريــف الشــبكة عــن نفســها عبــر موقعهــا 
الرســمي: “تركــز الشــبكة فــي عملهــا علــى تقديــم تدريــب 
مهنــي يراعــي المســاواة بيــن الجنســين فــي الإعــام 
كمهنــة أي داخــل المؤسســات الإعاميــة بالتــوازي علــى 
إي  الجندريــة”  “الحساســية  أهميــة  الأخبــار  تضميــن 
ــاواة  ــدم المس ــع ع ــين ومواق ــن الجنس ــاواة بي إدراك المس
وتغطيتهــا. فــي الفتــرة الراهنــة تعمــل الشــبكة علــى 
تحســين صــورة النســاء فــي الإعــام الســوري المحلــي، 
خاصــة أن الصــورة النمطيــة الســائدة للنســاء الســوريات 
ــف  ــن اســتغال وعن ــه م ــوم مرتبطــة باللجــوء وتبعات الي
ــادل  ــع ســوري ع ــق مجتم ــدف خل ــذا به وتشــويه. كل ه
لجميــع مواطنيــه مــن نســاء ورجــال، وتحقيــق تغيــر 
ــر والســلوك فيمــا  ــد التفكي ــى صعي ــي عل اجتماعــي ايجاب
ــة والمســاواة بيــن الجنســين،  لذلــك تعمــل  يتعلــق بالعدال
ــة  ــى مســتوى آخــر وهــو الحمــات الإعامي الشــبكة عل
فــي مناســبات خاصــة كيــوم المــرأة ويــوم حريــة التعبيــر 
بالإضافــة لليــوم العالمــي لوقــف العنــف ضــد النســاء 
مــع مؤسســات إعاميــة  بنــاء شــراكات  مــن خــال 
بتلــك  المهتمــة  المدنــي  المجتمــع  ومنظمــات  ســورية 

الموضوعــات”.

رغــم صعوبــة هــذه المهنــة والتــي درجــت العــادة 
علــى تســميتها مهنــة المتاعــب، إلا أن المــرأة 
الســورية فرضــت نفســها شــريكاً حقيقيــاً 
وفاعــاً ومســاهماً فــي حلــق تجربــة 

الإعــام البديــل.
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قتلى ومجروحونَ
أنباءٌ عن الأحداثِ.. أحداثٌ عن الأنباءِ.. 

أنتِ معي
هتافاتُ الميادين.. القنابلُ والدموعُ تسيلُ.. 

صوتكِ لا يُفارقني..
.. عيناكِ.. اعتصاماتٌ.. رجالُ الأمنِ..  الرصاصُ الحيُّ

مذبحةٌ 
أحبكِ قبل أنْ يُحصى دمُ الشهداءِ في الحَارَاتِ عند 

المغربية !
كيف أنسيكِ المدرعةَ التي داستْ على الأزهار في بدء 

الربيع بقبُلةٍ؟
صوتَ القنابلِ بالأغاني العاطفية؟
كيف أنسيكِ الدماءَ بوردةٍ بيضاءَ؟

أو أنسيكِ أنَّ الجيشَ حاصرَ ليلَ أهلكِ بالشوارع..
أنَّ أطفالا هناك تموتُ بالحرية 

فيرشُّ أهلكِ قاتلي أبنائهم بالأرز في وجه المدافع..
أنَّ أختكِ قد تموتُ بطلقةٍ بطريقها نحو الصباح،

وأنَّ دق الباب لا يعني اقتحام البيت دوما؟ 
لا تخافي

أنا الوسادةُ تحتَ رأسكِ..
حلمُكِ السري لم تكشفْهُ أمريكا..

محطتُكِ الأخيرةُ..
تْ ضفيرةُ  شالكُِ الكحلي إنْ هُزَّ

كيف أنسيكِ الحنينَ إلى التراب هناك بالأحام عن غدنا 
هنا؟

أنسيكِ نفسكِ بي، وأنسيكِ الوداعَ؟
فقلتُ أرسمُ بلدةً لنعيشَ فيها وحدنا

لا بحرَ فيها، لا بواخرَ
لا سماءَ، ولا مطاراتٍ

دعَ منْ يحبُّ حبيبَهُ أصا سننسى أنْ يوِّ
هُ حلمٌ طويلٌ مزعجٌ سننسى ما مضى، وكأنَّ

وحياتكِ الأولى سنناها ككوبٍ فارغٍ بجوارِ قهوتنا 
الصباحيةْ

أحبكِ قبل أنْ يُحصى دمُ الشهداءِ في الحَارَاتِ عند 
المغربيةْ !
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الجهــات  تضيــع وجهتــكَ، جميــع  اســطنبول، لا  فــي 
إلــى “ميــدان تقســيم”.  تأخــذكَ 

ــى  ــاذب، حت ــل للتج ــيءٍ قاب ــيم”، كل ش ــدان تقس ــي “مي ف
أنَّ رائحــة الغــاز المســيّل للدمــوع لا تؤثــر بــك، التأثيــر 
يُثــرنَّ  اللواتــي  الجميــات  الجميــات،  هــو  الوحيــد 

بصخبهــنَّ شــهرزاد وقــت يدركهــا الملــل.
فــي “شــارع الاســتقال” التابــع للميــدان، الوقائــع اليوميــة 
ــى  ــكَ عل ــت إحصــاء حبيبات ــا حاول ــدم، ومهم ــل الن لا تقب
أصابــع اليــد، لــن تشــعر بالملــل، لــن تشــعر بالنــدمِ أبــداً.
فــي الأمكنــة، هنــا، كل يــوم تصــادف ذاكرتــكَ جميــات، 
 ، تفــوق الدرجــة الأقصــى لمســتوى تخزيــن المُخيلــة لهــنَّ
ــى أن  ــي، حت ــصٌ لا تنته ــاق قص ــات والعش ــن الجمي بي
الفتــاة التــي صفعــت حبيبهــا، ومشــت، بعــد عشــر دقائــق 
ــربان  ــا يش ــارع، كان ــس الش ــي نف ــه ف ــي مع ــت تمش كان
البيــرة، ويضحــكان علــى المــارة. فــي هــذا الشــارع الــذي 
يدعــى “الاســتقال” كل يــوم هنــاك أكثــر مــن مليــون 
زائــر، وأولهــم نحــن الســوريين، فــي كل يــوم هنــاك أكثــر 
مــن مليــون جميلــة، مــن مختلــف الأعــراق، والطوائــف. 
منــي، وعلــيّ، لــو خُيِّــر لــي، لاختــرتُ الجلــوس فــي 
زاويــة الشــارع، وكتبــتُ قصائــد الغــزل لهــنَّ واحــدةً 

واحــدة.

ــدرك أن  ــاح، تُ ــه الصب ــراً، وكأن ــن تصــلُّ متأخ ــا، حي هن
فــي اللغــة شــيئاً مــن الخمــول، اللغــة، هنــا، تلهــثُ وراءَ 
فضائهــا، وأنــتَ جاهــداً تحــاول جذبهــا إلــى فضائــك. حتى 
أنَّ الفتــاة التــي كانــت تقــرأ “ماركيــز” باللغــة التركيــة، 
ــتُ  ــن انتقل ــة، وحي ــي العربي ــه ف ــي عن ــا حديث ــم يجذبه ل
للحديــث عــن “أليــف شــافاق” كاتبتهــم المعاصــرة، لــم 
يُثــر الحديــث شــغفها، إنمــا بقيــت تــدون ماحظاتهــا حول 
ــر، وتشــرب الشــاي  ــرٍ صغي الروائــي الاتينــي، فــي دفت
ــراثٌ لا  ــة، وت ــةٌ صباحي ــم ثقاف ــل. الشــاي لديه ــى مه عل

يمكــن التفريــط بــه. 

ذاتيــاً أرجعــتُ الأمــر لاستكشــاف الثقافــات الأخــرى، 
نحــن، ومنــذ أخذتنــا الحيــاة مــن أقدامنــا، وبــدأت خيباتنــا 

بالتلــوي أمامنــا، صرنــا نعيدهــا إلــى أســبابٍ نبتكرهــا فــي 
ــن  ــذ أول شــهقةٍ ف ــا من ــا اتقن ــا، لأنن ــا، ربم ــفٍ له أول تلق

ــر الإنســاني. المواســاة، والتبري

ــيءٌ  ــث، ش ــة للحدي ــاة الجميل ــتثارة الفت ــدم اس ــي ع إذا، ف
ــفون  ــم يكتش ــطنبول، ه ــه اس ــذي تعيش ــوف ال ــن المأل م
العالــم بلغتهــم، اللغــة المجتمعــة فــي تراثهــم مــن كــولاجٍ 
لفظــي، خمســة لغــات تــم إدغامهــا، ليدافعــوا عنهــا. أيضــاً 
لكلماتهــم لفــظٌ يجعلــك مصابــاً بتلبــكٍ فكــري. إنهــا لغتهــم 
التــي أسســت ثقافتهــم الخاصــة، كخاصيــة العاقــات التــي 

تحكــم مجتمعهــم. 

ــي  ــة الت ــة الركيك ــدكَ الانكليزي ــن تنج ــطنبول، ل ــي اس ف
تخزنهــا ذاكرتــك، لأنهــم لا يتكلمــون إلا التركيــة..! حيــن 
تتوجــه إلــى أحدهــم وتســأله عــن أحــد الأمكنــة، لــن تجــد 
ــك لا  ــول أن ــداً ق ــاول جاه ــة. تح ــه إلا بالتركي ــاً من جواب
تجيــد التركيــة، لكنــه لا يأبــه بكامــك، إنمــا يبقــى يحدثــك 
بالتركيــة عــن اســطنبول، وجمالهــا، والســؤال المعهــود: 
ــع  ــم، يتاب ــه بـــ نع ــن تجيب ــل تحــب اســطنبول..؟ وحي ه
حديثــه شــغِفاً ظنــاً منــه أنــك تفهمــه، وعندمــا تقــول لــه 
بالعربيــة: خلــص.. خلــص.. مــا عــم أفهــم عليــك. تجــده 

ينظــر لــكَ ظانــاً أنــكَ تشــتمه..!

ــة  ــب، القومي إحكامهــم للغــة، يربطــه شــعورٌ قومــي صل
التــي يتمتعــون بهــا، يمكــن وصفهــا بأنهــا أعلــى حــالات 
القوميــة صابــة، إذ، ورغــم إلمــام معظمهــم باللغــات 
الأخــرى، إلا أنــه يكلمــكَ بلغتــه، تلــك الخاصيــة المبتكرة، 
ــازون  ــم يمت ــة، جعلته ــة الألماني ــن القومي ــذت م ــي أخُ الت
ــاد الرســمي، النشــيد الرســمي،  ــم الب ــة، عل ــا، القومي به
ــذ  ــك، ومن ــم، لأن ــي باده ــك ف ــة أولاً. لأن ــة التركي واللغ
ثقيــل الخطــا، صِــرت مُلزمــاً  البدايــة، ضيفــاً زائــراً 

ــي.  ــم اليوم بتفاصيله
 

فــي رؤيــة التــراث المعمــاري، ســتجد 
مخيلتــك تضيــع بيــن الأبنيــة التــي لــن 
تتجــاوز الأربعــة طوابــق، والأبنيــة 
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التــي اعتدنــا أن يوجــد فيهــا مــا يقــارب الســتة طوابــق، 
هنــا مرحلــة الصــراع بيــن القديــم والجديــد، بيــن مــا بعــد 
ــرول  ــا يه ــا زال معظمن ــي م ــة الت ــة والرومنتيكي الحداث

خلفهــا.

ــاة، بيــن خطــوط أحزمــة  ــة، تنقســم الحي فــي هــذه الأمكن
الفقــر، وخطــوط أحزمــة الحيــاة الثريــة، مســافة الخمســة 
عشــرة دقيقــة، والتــي تفصــل “جيهــان كيــر” مــع “طــارلا 
باشــي” تبــدو قريبــة جــداً مــن الدرامــا البشــرية. فــي 
ــذي ينتمــي  ــاء ال ــاء الحديــث، البن ــى شــيءٌ مــن البن الأول
ــاء  ــن البن ــة شــيءٌ م ــي الثاني ــي، وف ــى التسلســل الطبق إل
البســيطة،  الحيــاة  إلــى  ينتمــي  الــذي  البنــاء  القديــم، 
وأطبــاق اللحــم التــي تأكلهــا، والــدم مــازال مخثــراً علــى 
أطرافهــا، لأن ثمنهــا بخــس جــداً. ثــم، إن، هــذا التفــاوت 
المعيشــي، لــن يصدمــك حيــن تســمع، بــأن أحــد المناطــق، 
لا تصلهــا وســائل النقــل العامــة، تلــك المنطقــة لا يصلهــا 
إلا ســيارات التكســي الخاصــة، لأن ســكانها مــن الطبقــات 
ــم. ــة لعزلته ــى، لأن ســكانها يخشــون اقتحــام العام الأول

الأتــراك هنــا، أكثــر قربــاً إلــى الغــرب مــن الشــرق، 
ــم  ــرقيين، إلا أنه ــن الش ــبهنا نح ــحنتهم تش ــح أن س صحي
ــى  ــق عل ــذي أطل يعيشــون كمــا الغــرب. ولربمــا، ذاك ال
تركيــا لقــب صلــة الوصــل بيــن الشــرق والغــرب، نســيَ 
أنهــم أقــرب إلــى الألمــان أكثــر مننــا نحــن مطاحيــن 
الهــواء. يمكــن ماحظــة القــرب إلــى الشــرق، فــي أســماء 
الأمكنــة “محطــة حيــدر باشــا، بيــرم باشــا، قاســم باشــا”، 
وســحناتهم الشــرقية، ومــن ثــم، صحيــح أنهــم متطــورون 
ــن  ــن الهاربي ــا، نح ــاً بن ــة، قياس ــم الاجتماعي ــي عاقاته ف
مــن كــرة المنجنيــق، والــرأس الكيمــاوي، لكــن ذلــك لــم 
يمنعهــم أن يكونــوا أكثــر التصاقــاً، وتقدمــاً نحــو الخيــال 

ــي.  الأوروب

أولاً،  العمــل  الغــرب،  كمــا  هنــا  الحيــاة 
قــول:  يمكنــك  لا  هنــا  دائمــاً،  العمــل 
“أي وبتــرك.. الشــغل” لأنــك لــن تجــد 
مســعفاً لــك ســوى محطــات المتــرو، 

ــش، ســتتأقلم  ــرة مــن العي ــد فت ــق. بع ــات الحدائ وعصاب
ــذه  ــي ه ــابقة، ف ــكَ الس ــي حيات ــوداً ف ــتَ موج ــكَ كُن وكأن
البــاد، فجــأة تــدرك بــأن الوقــت عاملــك الأول فــي كســر 
الروتيــن الــذي أهملــت تعلمــه فــي ســن مبكــر. والعمــل 
أولاً، هنــا فجــأة تكتشــف حبــك للعمــل، فجــأة تبــدأ رســم 
الخطــط للنيــل مــن جــدار برليــن، برليــن التــي أصبحــت 
أقــرب مــن دمشــق قياســاً بمفهــوم الأمــم المتحــدة لحــق 

ــا. ــر مصيره ــي تقري الشــعوب ف

أيضــاً، فــي مفهــوم العمــل، خاصيــة مهمــة، وكأن العمــل 
ــع يركــض  ــاح الجمي ــي الصب ــرح، ف لديهــم مــن أجــل الف
ــع  ــا، الجمي ــت المحــدد، هن ــي الوق مــن أجــل الوصــول ف
ــرة،  ــوةٍ صغي ــي هف ــه، وف ــات، لأن ــى المحط ــابق عل يتس
يجــد نفســه فــي البيــت وحيــداً. هنــا العمــل حــقٌ، وواجــب، 
ــكَ  ــا أخذت ــاءً أينم ــرج مس ــي أن تخ ــل، يعن ــا، أن تعم هن
الخريطــة. فــي مفهــوم العمــل، خــارج حــدودك المعهــودة، 
ــي “دور  ــرفٍ ف ــكل ح ــي ل ــى الحرف ــاً المعن ــدرك تمام ت

العمــل فــي تحــول القــرد إلــى إنســان”.
فــي العــود إلــى المتــن، فــي “ميــدان تقســيم”، دائمــاً 
كرنفــالات، كل أســبوع احتفــال، كل أســبوع ينتصــر 
نــادي “غلطــة ســراي” حتــى عندمــا يهــزم هــذا النــادي، 
ــادي  ــأن ن ــعر ب ــى صــرتُ أش ــال، حت ــاك احتف ــون هن يك
“غلطــة ســراي” جــزءٌ مــن القوميــة. فــي الطــرف الآخــر 
أيضــاً  أســبوع  كل  فــي  الاجتماعيــة،  الخريطــة  مــن 
ــة الشــغب  ــوات مكافح ــت ق ــرة أطلق ــل فت ــرات، قب مظاه
الغــاز المســيل للدمــوع علــى المتظاهريــن، واعتقلــت 
ــر  ــاح الباك ــي الصب ــا والشــباب، هــؤلاء ف بعــض الصباي
يخرجــون بعــد أن يوقعــوا تعهــداً بعــدم التظاهــر، إجــراءٌ 
روتينــي يجعلهــم يعــودون فــي المســاء إلــى نفــس المــكان 

ــرة. ــرب البي ــر، وش للتظاه

ــى  ــس عل ــن تجل ــف الأحــام، حي ــي اســطنبول، لا تتوق ف
ــف  ــك، تكتش ــفور أمام ــق البوس ــون مضي ــي، ويك الكرس
ــذي  ــارة العجــوز، تجلــس أمــام المضيــق ال بأنــك فــي الق
قــرأت أنــه غنــي بالثــروة الســمكية، المضيــق الــذي 
يعبــره مئــات الآلاف كل يــوم ذهابــاً - إيابــاً فــي رحاتهــم 

ــل.  ــة مــن أجــل العم المكوكي

هنــا، فــي بــاد الأناضــول، تعــرف أنــكَ كنــتَ منــذ يومــكَ 
ــا  ــس م ــي أصبحــت عك ــكَ الت ــدوراً بالمســتقبل، حيات مغ
قــررت أن تكــون. هنــا تعــرف أن الحيــاة تبــدأ مــع العمــل، 
وتنتهــي بــكَ، فــي بــارٍ صغيــر تســتمع إلــى موســيقا 
ــه،  ــم يائســاً، لا تقاطع ــكَ أحده ــن يخاطب ــا حي الجــاز. هن
وعندمــا ينتهــي قــل لــه بمنتهــى البــراءة: ابتســم.. إنهــا 

اســطنبول. 
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مــا بهــدوءٍ طــارئ  اليــوم تذكّــرت، ليــس علــى عَجَــلٍ، إنَّ
ــم  ــي لتوائ ــت ذاكرت ن ــت دجَّ ــذا الوق ــيئة ه ــث أنَّ مش )حي
يبــة الذي  ســرعتها( تذكّــرتُ دراجــةَ ابــن خالــي شــديدُ الطِّ
ــطَ عمرنــا كنُصــبٍ للفشــل، ومــع أنَّ عمــره الآن  سَّ تَوَّ
ــي  ــه يلكزن ــح إلاَّ أنَّ ــى الأرج ــبعة وعشــرين عل صــارَ س
بلــؤمٍ كلّمــا التقينــا كــي يتأكّــد بأنّــه يكبُرُنــي بثــاث مرّات.
الجــدّة  قبــو  متوسّــدةً  تلهُفَنــا  أضْنَــتْ  التــي  درّاجتــه 
وضاربــةً عَدْوَنــا بالحيطــان كأنّمــا لتقــول: لا تأمنــوا 
ــن يومــاً وتنشــغل عنكــم ببكتيرياهــا  ــد تتعفّ لأحامكــم فق

بينمــا تتــآكل أيّامكــم. 

الدّراجــة  هــذه  الجّــدة،  قبــو  توسّــدت  التــي  الدّراجــة 
تحرجنــي الآنَ فــي ذكراهــا الطارئــة جــداً إذِْ دونمــا تَــوْقٍ 
ــي فوهــةِ أســئلةٍ  ــي ف ــزجُّ ب ــا ت ــا أنّه ــبُ شموســي، كم تغي
محرجــةٍ كـــأن أتســاءل فيمــا لــو كان أحــدٌ مــا )اّلل مثــاً( 
ــتِ  ــاً بالوق ــرَفُ يأس ــا يُع ــا أو م ــات ذواكرن ــظ بمخلفّ يحتف

ــذي مضــى. ال

قَبْــوُ الجــدّة ـ القَبــوُ لمــن لا يعرفه: غرفةٌ واطئــةٌ اتّخذوها 
ــا،  ــالأرض ربّم ــكنى/ للإحســاس ب ــرِ للسُ ــادئ الأم ــي ب ف
ــمٍ  ــحُ كمَنْجَ ــو يصْلُ ــات ـ هــذا القب ــاً للذَكري ــمّ صــار مدفن ث
شِــعريّ، ليــس فقــط كونــه ملغومــاً بذكريــاتٍ عــن رائحــةِ 
ــكار  ــح كأف ــؤاتٍ تصل ــوّ وتهي ــةٍ للت ــودٍ بازغ ــبٍ ونه خش
للعــادةِ الســريّة، إنّمــا أيضــاً لاشــتماله علــى أصنــاف ممّــا 
ــعُ  ــةً أو أقلّهــا ـ ينف ــافُ ـ مجتِمع ــهُ، هــذه الأصن لاقيمــةَ ل
ــك فــي لحظــةٍ مّــا  لابتــكار طمأنينــةٍ شــعريةٍ مــن طــرازِ أنَّ
ـ غيــر واضحــةٍ بمــا يكفــي لتثبيتهــا بِبُعْدَيْــن علــى الأقــلّ 
ــةٍ  ــاً علــى أطــال روحــك هاجِســاً بقَرْحَ ـ ســتقفُِ لا مبالي
ــرٍ طَــرَأَ علــى شــكل يديــك )قــد لا  وشــيكة ومشــغولاً بتغَيُّ
ــق  ــكَ مســألةٌ تتعلّ ــعر( فتِل ــدّى الأمــرُ اكتســاءها بالشّ يتع
بكوننــا نكبُــرُ، إنّمــا أنــت ترفضهــا بعجــزٍ بالــغ، تَنُــطُّ علــى 
ــكَ لا تبصِــرُ  ــةَ، لكن ــكَ ملتمســاً جهــةً رحب حيطــانِ طفولتِ
ــدبُ  ــقِ فــي الوحــل تَنُ ــبٍ عال ســوى وحشــةً أخــرى وبقل
هــذا الخــراب؛ )لــو احتفظــتَ بجزمــةِ الصــفِّ الأوّل ـ 
نــة ذات السّــمكات ـ مــا كانَ  قلبَــكَ ليَِعلَــقَ بالوحــل(.  الملوَّ

 *     *                                     
 الجزمــة التــي كنــت تقارنهــا بحــوضِ الزّينــة مــن حيــنٍ 
لآخــر وتزمِــعُ قبــلَ أن تنــام بأنّــك صبــاح الغــدِ لــن تتــرك 
بقعــةَ مــاءٍ دونَ أن تمرّهــا فــي الطريــق كــي تَسْــعَدَ 
السّــمكات ويخرجــنَ قليــاً فــي غفلــةٍ مــن الأولاد الذّاهبيــن 
ــات  ــاس والواجب ــزةِ بالنع ــم المكتن ــةِ بحقائبه ــى المدرس إل

ــات.  ــتائم الأمه ــر وش ــس الزّعت المنقوصــة وعرائ

مــن كان يعلــم أنّهــم جميعــاً ســيطرقون بابــي الآن آخذيــن 
هــذا الحيّــز مــن الصفحــة؟ الجزمــة والســمكات والأطفــال 

والنعاس.
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تخيفنــي هــذه الصــورة إذْ تجعلنــي أشــعر باكتمــال الوقت، 
لكنّهــا تثبِــتُ أيضــاً أنَّ التفكيــر في الأشــياء يفسِــدُها. 

قبــو الجــدّة المذكــور آنفــا؛ً رســولُ النوســتالجيا المتأخّــر 
ســياقٍ  فــي  تتجــاوَرُ  إيّاهــا،  المجتمِعــة  والأصنــافُ 
اعتيــاديّ لطهــوِ طمأنينــةٍ شــعريةٍ أو قرحــةٍ وشــيكة، 
وبشــيءٍ مــن ســوء الحــظّ وحفنــةٍ مــن البديهــة الضــارّة 

ــاعراً.  ــرء ش ــونَ الم ــةَ أن يك ــأُ صدف تنش
 *           *                                         

هكــذا وبخيبــةٍ لذيــذة أتأمّــل هــذا العالــم مفكّراً فــي مصيره 
ــة لهــذه الفكــرة أنَّ  ــات المحتمل ــي التداعي مــن بعــدي، ف
ــة  ــل، ربمــا تكــون إحداهــنّ أرمل ــى الأق ثــاث نســوةٍ عل
والأخــرى علــى شــقاقٍ زوجــيّ دائــم، بينمــا تســتعد 
الثالثــة لتدخــل ســنّ يأســها أكثــر غنجــاً مــن لحظــة قبُلتِنــا 
ــة  ــاحة الجامع ــن س ــى يمي ــي إل ــة الت ــي الحديق ــذاك ف آن

ــة. ــة المحافظ ــه صــوبَ نزل ــتَ تتج وأن

الحديقــةُ الآن تحوّلــت لمطعــمٍ يملكــه رجــلٌ فاســد يضــع 
ــراً بشــعوذاتٍ  ــاً كبي ــدي خاتم ــن ويرت ــونٍ داك ــةً بل باروك

نقشــها أحــد السّــحرة فــي داخلــه.

 ينتمــي الرجــل علــى الأغلــب لفصيلــة الذيــن علــى 
ــتغرقني  ــر اس ــرةٍ )إلاّ أنّ الأم ــر ظاه ــةٌ غي ــهم ريش رأس
ســنة علــى الأقــل كــي أعــرف أنّ ـ الريشــة علــى الــرأس ـ 
مجــازٌ يســتخدمه الكبــارُ نيابــةً عــن الشــتيمة لضــروراتٍ 

ــال(.  ــا الأطف لا يعيه

كان ذلك من جملةِ ما جناهُ أبي علَيّ
الأخيــر،  لاســتطرادي  آبهــاتٍ  غيــر  الثــاث  النســوة 
ســيتقاطَعْن فــي خاطــرٍ نَكِــد يجعــل المــوت فكــرةً صائبــة 

ــنّ.  ــريط صباه ــرّ ش ــل أنْ يك قب
*           *                       

يحــدُثُ أنَّ صــورَ الطفولــة ـ أحيانــاً كلقطــاتٍ خاطفــة 
ــةٌ  ــوهٌ واضح ــيّ؛ وج ــر عين ــةً تعب ــرطة حيّ ــاً أش ـ وغالب
وحــارّة المامــح وأخــرى مشوّشــة كزجــاجٍ شــتائيّ، 
ــامتة  ــاتٍ ش ــي كأيقون ــي روح ــت ف ــةٌ تنب أصــواتٌ حقيقي

عاقــدةً مهرجانــاتٍ مــن لا أحــد. 

أن  جرّبــوا  ـ  الملوّحــة  والأكــفُّ  والحــرارة  الوجــوه 
ــا  ــي كأنّه ــوتها الت ــن ـ لإدراك قس ــن الجهتي ــا م تنظروه
تبريرهــا الغريــزيّ الوحيــد، الأكــفّ إذْ تلــوّحُ مشــيّعةً 

وجــوهَ وحاجبــةً أخــرى. 

فــي هــذه الظهيــرة الشــديدة الســأم والتــي تذكّــر بنهايــة 
العالــم، أســتمع إلــى فيــروز كأنّــي أفعــل ذلــك للمــرة 
الأولــى ـ تردّنــي الموســيقا إلــى جــذري الاكتئابــي ـ حيــث 
الطمأنينــة الشــعرية إلــى أنَّ رجــاً فــي الثاثيــن يمكنــه 
رصــدُ فجائــع تمتــد لخمســين ســنةً قادمــة، ليــس الأمــر 
ســوريالياً ولا مبالغــةً فــي التراجيديــا؛ دامَ أنّ الوقــتَ 
مأســاة الكائــن /يمضــي وتدنــو الذكريــات منتحلــةً هيئــاتٍ 
مختلفــةٍ لا تقتصــر علــى شــيبٍ فــي الحواجــبِ أو كوابيس 

فــي المنــام. 
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رائحة جسد وموسيقا..
أتدرك معنى هذا؟

تعــال لنرقــص.. تعــال لنحتفــل معــا بموســيقا الكــون 
داخلــك صــرخ:  فــي  مــا  شــراييننا. صــوت  بتقطيــع 
اتركنــي. صــوت آخــر صــرخ: تعالــي.. لمــاذا تخنــق 
أصواتــك؟؟ أخفــض صــوت الموســيقا قليــا واســتمع 

إلــى أصــوات ذاتــك.

علــت أصــوات الموســيقا, ولا تــزال تعلــو دون أن تتوقــف 
ولــو للحظــات تلتقــط  فيهــا أنفاســها. لا أنفــاس للموســيقا. 
ــدم  ــا، ع ــة بيضــاء تمام ــى صفح ــأة إل ــوّل فج ــي تح رأس
أبيــض. أمــا مــن شــيء يقتحــم هــذه الجمجمــة ويخــرس 

صــوت الموســيقا تلــك!
رائحة جسد وموسيقا.. وأنت هناك.

الآن أصبح معنى الجملة أكثر وضوحا..
أتدرك معنى هذا؟؟ 

أنــت تشــبه جثّــة مدفونــة بالثلــج، بــارد جــدّا.. بــارد بشــكل 
 . جميل

أجلــس الآن وســط الفوضــى.. الكثيــر مــن الضجيــج 
والكثيــر مــن الوجــوه والكثيــر مــن الروائــح المزعجــة. 
يملؤنــي الصقيــع بالبــرود.. فأتدفــأ علــى صــورك القادمــة 
ــة  ــنّ ثمّ ــك، لك ــم ذل ــت تعل ــم أشــتاق.. أن ــي. ل مــن ذاكرت

جــراد يقضــم قلبــي.

ــي  ــه لأدرك أنّ ــن شــعور أفهم ــا م ــاعر. م ــة بالامش مليئ
ولكنّــي  وبينــي.  بينــي  كبيــرة  ثمّــة حواجــز  أشــعره، 
ــك، لا  ــي تجاهــك.. لا أحبّ ــة شــعور يجتاحن ــه ثمّ ــم أنّ أعل
أكرهــك، لــم أشــتاق، لــم أعتــد غيابــك، لا أحــنّ إليــك، لا 
أحتاجــك.. فــكلّ تلــك التســميات لا تشــرح معنــى الشــعور 
الــذي تشــرحه جملــة “ثمّــة جــراد يقضــم قلبــي”. تجتاحنــي 
صــور مــن الذاكــرة، دعنــا نتكلم بشــكل أوضــح، تجتاحني 
مشــاهد مــن الذاكــرة، لا أراك فــي تلــك المشــاهد، أراني.. 
ــي  ــكان، ف ــي الم ــل ف ــة خل ــك. ثمّ ــي خارجي/داخل وكأنّن

إدراك حقيقــة المــكان. أينــي مــا بينــي وبينــك؟؟

تتملّكنــي كوابيــس  فــي غيابــك،  الهذيانــات  تتملّكنــي 
ــرات  ــة والنظ ــوه الهاميّ ــي الوج ــأ أعين ــة، وتم الطفول
المرعبــة والظــام. ويعــود الرعــب إلــى تفاصيــل يومــي. 
ابتعــدت عنــك؟؟ وهــذا  كلّمــا  بالخــوف  أشــعر  لمــاذا 
الجــراد ألــن يشــبع يومــا؟؟ وكيــف لا تــزال رائحــة 

جســدك مســكونة بجســدي؟؟ 

ــرت كلّ  ــي، تكسّ ــن ظلّ ــدا ع ــك مبتع ــا ظل ــذ أن خط ومن
مرايــاي.. وكلمّــا وقفــت أمــام إحداهــا رأيــت وجهــك 

ــك  ــا ذل ــح امتصّه ــم. وكلّ المام ــي المحطّ المشــوّه. وجه
ــا  ــس كم ــر لي ــر.. الأم ــا الآخ ــي طرفه ــارد ف الفضــي الب
يبــدو.. الأمــر حقــا ليــس كمــا يظهــر هنــا فــي هــذه 
ــدم وجــوده  ــث ينع ــا.. بحي ــف تمام ــر مختل الصــور. الأم

ــي. ــودك حول ــدم وج ــذ أن انع من

أشــتهي أن أمــا رس المــوت معــك.. تعلم عشــقي للتطرّف 
ــق جســدينا فــي مشــانق العــدم.  فــي الأمــور، تعــال لنعلّ
تعــال لأتدلّــى منــك وتتدلّــى منّــي كنجمــة معلّقــة فــي قلــب 
الظــام. تعــال لنرفــض كلّ شــيء، ولنقــيء كلّ هــذه 
ــة  ــن قباح ــال لنعل ــوخين. تع ــوه الممس ــي وج ــذارة ف الق
هــذا العالــم ولنعلــن جمــال العــدم. الاشــيء يحتــوي كلّ 
شــيء، كأمّ تحتــوي جنينهــا. أشــتهي أن أمــارس الفنــاء، 
هكــذا أن نُطفــأ ونُمحــى معــا، مــرّة واحــدة، ونطلــق كلّ 
التمــرّد فــي وجــوه المســالمين الأغبيــاء. لنتــرك لدمائنــا 
حرّيــة التحــرر مــن قضبــان جســدينا، تحــرر واحــد فــي 
وقــت واحــد، لتختلــط وتغــدو دمــا واحــدا ورفضــا واحــدا 

وتحــررا واحــدا.

ــيقا،  ــوت الموس ــى ص ــا، عل ــوت مع ــارس الم ــال لنم تع
ــكان.  ــة الإم ــق رائح ــدينا وتعب ــة جس ــو رائح ــث تخب حي
أتذكــر لحظــة أخبرتــك فيهــا أنّــي أحبّــك؟؟ دعنــي أعتــرف 
لــك بأمــر.. لــم أكــن أحبّــك ولكــنّ الجــراد منذ تلــك اللحظة 
بــدأ بقضــم قلبــي.. ولــم أفهــم يومهــا كيــف اجتاحنــي ذلــك 
الجــراد واســتقرّ هنــاك، فــي عمــق أعمــاق كيانــي. ربّمــا 
لأنّــي تركــت جســدي حينهــا مشــرّعا، معتقــدة بأنّــك 
ــت  ــك تنحيّ ــج كلّ شــيء الاشــيء، ولكنّ ســتلجني كمــا يل
جانبــا وتركــت الجــراد يدخلنــي بــدلا عنــك!! ومــن يومها، 
لــم تتوقّــف تلــك الوحــوش عــن التهامــي وأنــا حيّــة.. لمــاذا 

تركتنــي وحيــدة لــكلّ هــذا الرعــب؟؟؟
رائحة جسد وموسيقا..

وأنت هناك.. أتدرك معنى ذلك؟؟
لــم أكــن أكــره الموســيقا قبــا، ولكنّــي اليــوم أصــرخ 
عاليــا.. أخرســوا تلــك الموســيقا واســمعوا صــوت العــدم 
ــة  ــا لســامكم ثمّ ــا المســالمون تبّ ــي. أيّه ــاح قلب وهــو يجت
الكثيــر مــن الرعــب والدمــار داخلــي.. لمــاذا تعمــون 

عيونكــم عنّــي؟؟؟

ــك  أبحــث عنــك.. أبحــث عنــك دائمــا منــذ أن اقتلعــت ظلّ
ــي  ــي. وقلب ــل قلب ــا إلاّ داخ ــدك يوم ــم أج ــي، ول ــن ظلّ م
يجتاحــه العــدم، ويجتاحــك.. ولكنّــي لا أريــد أن يجتاحــك 

ــا دونكمــا.. ــدة هن ــاح قلبــي وأظــلّ وحي العــدم ويجت
اخــرج منّــي، واخــرج معــك صــوت الموســيقا، ورائحــة 
جســدك، وأثــار الجــراد واتركنــي هنــا.. أريــد بعــض 
ــق بالعــدم أن يُســتقبل. الهــدوء لأســتقبل العــدم كمــا يلي
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أرغــبُ أن أكــون شــجرة.. شــجرة تعيــشُ فــي المــدن 
المزدحمــة كإســطنبول، برليــن أو طوكيــو, شــجرة تتنفــسُ 
كل الهــواء الملــوث بتلــك المــدن وتســعلُ بأخــر الليــل لأن 
عامــل التنظيفــات نســي أن يمســح غبــار دخــان الســيارات 

وســجائر الســكارى والمتســكعين عــن أغصانهــا.
شــجرة أكاســيا تســعلُ لأن صــدى تأوهــات العشــاق، 
وقباتهــم الســرية فــي زوايــا الشــوارع المعتمــة يذكرهــا 
ــة، شــجرة  ــا بقرطب ــي وحدته ــزالُ تبك ــي لا ت ــة الت بالنخل
جذورهــا ممتــدّة للغيــم, وتراقــصُ المــاء حينمــا تقــعُ فــي 

الحــب 

ــدة،  ــدٍ واح ــغٍ بي ــيجارة تب ــف س ــف تل ــرفُ كي ــجرة تع ش
فطــوال 29 عامــاً وأنــا أنمــو باتجــاه التربــة, تحــت 
التــراب أنمــو ككمــأةٍ ســامة، أمــد أغصانــي وأتفــرع تحــت 
التُــراب, لتقضــم يناعتــي الديــدان الحلقيــة التــي لا رئــة لها 
ــتياق  ــرودوت” والاش ــدى “هي ــفلي ل ــم الس ــات العال وكائن
الــذي لــم يعــرف كيــف يطــوف  للســطح كزهــرة لوتــسٍ 

ــل بمصــر. ــاف نهــر الني علــى ضف
 

أرغبُ أن أكون شجرة لأسباب كثيرة 
لكــن مــن الجديــر بالذكــر أن كــون المــرء شــجرة يجعلــهُ 
ــاً بحبــلٍ كقــوس  يقــاوم فكــرة رؤيــة عنقــه الجميــل  متدليّ

قــزحٍ مــن غيمــة فــي ســماء بعيــدة  بعيــدة.
أن أكــون شــجرة.. شــجرةً صغيــرةً يــا الل.. ليــسَ بالأمــر 

المســتحيل.

أرغبُ أن أكون شجرة يانعة كجسدِ أنا كارنينا..
ــة  ــا” بطل ــا كارنين ــى “بآن ــة قرب ــاً صل ــي يوم ــن ل ــم يك ول
ــة  ــذ خمس ــا من ــرأت موته ــا ق ــي حينم ــتوي، إلّا أنّن تولس
ــي  ــا أصغ ــراً، وأن ــت كثي ــة بكي ــات الرواي ــوامٍ بصفح أع
بعذوبــةٍ لصــوت اصطــدام جســدها بالقطــار.. صــوت 
تحطــم أضاعهــا كان يرافقنُــي بالمقاهــي المزدحمــة، 
ومــع كــؤوس البيــرة والعــرق المغشــوش الــذي يتجرعــهُ 
الأصدقــاء، أنينهــا كان يرافقنــي حتــى أثنــاء انشــغالي 
بتعلــم مقطــع أغنيــة كنــت أفشــلُ بغنائهــا كل مــرة، فيمــا 
ــتيريا  ــكادُ يُصــاب بالهس ــهِ مشــغول, وي ــمُ بأكمل كان العال
مــن مفاجــآت الأحــداث، مــن معرفــة قتلــة  “شــارلي 
أبيــدو” ومقاومــة جرثومــة “إيبــولا “ وتصنيــف المنظمات 
والأنظمــة  للمافيــات  الأســلحة  وإرســال  الإرهابيــة 
الحاكمــة، بالحديــث عــن الشــتاء والبــرد بالمخيمــات, 
ــدم  ــدي ع ــي ل ــم “القطــة” الت ــي بتعلي ــاء محاولت ــى أثن حت
الاقتــراب مــن فناجيــن قهوتــي كانــت “آنــا كارنينــا” معي، 
تهمــس بأذنــي عــن الأشــجار التــي لهــا قمصــان مــن كــرزٍ 
ونســاءٍ لهــن أحــام شــجرة تصطــدم بقطــار ســريع بمدينــةٍ 
ــى  ــك” عل ــة “أحبّ ــة كلم ــن كتاب ــن م ــة دون أن تتمكّ غريب

ــار. ــاج القط ــة.. أو زج ــد المحط مقاع

ولأنني أردتُ أن أكون شجرة..
كانت الحياة ثقلٌ.. ثقلٌ كبيرٌ على كتفي الناعم المتعب

ــات  ــرب فراش ــطُ كس ــو يح ــاً وه ــوت كان خفيف ــا الم فيم
ــي   ــى أغصان عل

فــي المرتيــن اللتيــن ذهبــتُ فيهمــا كنــت خفيفــة كشــجرة 
أكاســيا 

هاربة من خريف مدنٍ منكوبة بالحروب.

أرغبُ أن أكون شجرة..
لأنّ الأشــجار لا تنتحــر حتــى عندمــا تصــل الحرائــق 

لجذورهــا 
ــط،  ــس الأشــجار ينتحــرون فق ــى عك ــا الشــعراء عل بينم
لأن عقــب ســيجارة ســكيرٍ لامــسَ قميــص امــرأة يحبونهــا 

أرغبُ أن أتحوّل لشجرة معمّرة..
علــى ضفــاف  أو  ببرليــن..  ميتيــه”  “حــي  فــي  تقيــمُ 
“نهــر ســبري”، تــزورُ الأصدقــاء وتتســكعُ فــي مقاهيهــا 
الخشــبية, تكتــبُ قصائــد حــب، وتتعلــم لفــظ صبــاح الخيــر 
 guten بالألمانيــة لتــرد بهــا علــى جارهــا العجــوز

 ””Morgen
شــجرة يُجفــفُ علــى أغصانهــا, ثيــاب ملونــة, لطفلــة 

ــة   جميل
شجرة تبكي في أخر الليل 

من حريقٍ شب في تُراب بادها الأولى.
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ــي  ــت ف ــي كان ــي، ه ــت حقيبت ــدوى، حمل ــت دون ج تعب
الأصــل لخالــي مجيــد، ظــل يســتعملها خــال فتــرة خدمته 
ح، انتقلــت ملكيتهــا إلى  الإجباريــة فــي الجيــش وحيــن سُــرِّ
ــة وبعــض  ــا عــدة الحاق ــي يضــع فيه ــي.. وصــار أب أم
الأوراق المهمــة، وعندمــا حصــل أبــي علــى حقيبــة جلدية 
ــتعملة  ــة المس ــة الأوربي ــع الألبس ــل بي ــن مح ــتراها م اش
ــي  ــت حقيبت ــي وحــدي، حمل بســعر رخيــص، صــارت ل
وخرجــت مــن المدينــة الجامعيــة، نظــر الحــارس خلفــي 
ــي أراه  ــى الت ــرة الأول ــت الم ــا كان ــم أنه ــإزدراء.. رغ ب

فيهــا.
ــة  ــرة فــي كتاب ــي فك ــب جاءتن ــة الط ــف كلي ــي مقص  ف
ــم، شــربت  ــم أجــد القل قصيــدة، فتشــت فــي كل جيوبــي ل
القهــوة بســرعة وخرجــت أمشــي فــي اتجــاه ســاحة ســعد 
الل الجابــري، ثــم غيــرت رأيــي وركبــت البــاص المتجــه 
الــى ســيف الدولــة،  تعبــت دون جــدوى، نمــت ليلــة فــي 
بيــت لقمــان ديركــي، وليلــة فــي الهلــك فــي بيــت شــريف 
محــرم، وليلــة فــي المدينــة الجامعيــة الوحــدة الثامنــة عنــد 

ــرم  ــى أك ــت عل ــاك تعرف ــلمية، وهن ــن الس ــق م صدي
قطريــب الــذي ســيذهب بعــد ســنوات الــى أميــركا، 
ــة  ــه مرتب ــد بســام حســين، كانــت غرفت ــة عن وليل
ــت  ــة مــع ســلطة كان ــا بطاطــا مقلي ــة، أكلن بعناي
لذيــذة جــداً، وفــي الصبــاح شــربنا القهــوة، هــو 

ذهــب إلــى عيادتــه فــي أطــراف حلــب وأنــا 
الــى مقهــى القصــر.

الســنة  طالــب  الحزبــي  الكــردي  صديقــي 
ــم يطلــب  ــذي ل ــة العمــارة وال ــة فــي كلي الثالث

منــي يومــاً أن أنــام فــي بيتــه ))الكبيــر 

ــو  ــي(( ول ــي لا يتشرشــح مثل ــده ك ــه وال ــذي اشــتراه ل ال
لليلــة واحــدة.. كان يكــرر، مشــكلة البرجــوازي الصغيــر 
مثلــك، أنــه يبحــث عــن خاصــه الفــردي، وينســى شــعبه.

/2
كان علــيَّ أنْ أذهــبَ الــى حلــب لأكــون قريبــا مــن كــرداغ 
ــى القصــر  ــي والأشــرفية والشــيخ مقصــود ومقه وكوبان
ــروز  ــري وني ــعد الل الجاب ــاحة س ــارون وس ــارع الب وش
مالــك وحامــد بدرخــان، كان علــي أن أذهــب الــى حلــب، 
الطريــق طويلــة، دخــن عمــي جميلــو كل ســجائره التــي 
ســهر طــوال ليلــة كاملــة علــى لفهــا بعنايــة صائــغ كردي، 
واضطــر فــي النهايــة الــى شــراء علبــة مارلبــورو التــي 
يقــول عنهــا: خفيفــة جــداً، تناســب النســاء فقــط.. يشــعل 

ســيجارة ونمضــي نحــو حلــب .

 /3
حيــن تشــردت فــي حلــب، بحثــاً عــن بيــت صغيــر خــال 

دراســتي الجامعيــة، 
حيــن وجــدت بيتــا ً صغيــرا بيــن أكــراد كــرداغ وأكلــت 

خبزهــم وزيتونهــم، 
حيــن عــدت إلــى القامشــلي فــي بــاص الهــوب هــوب مــع 
أهالــي الجزيــرة ودخــان ســجائر اللــف والشــاي الثقيــل، 

حين ركبت بيك أب حسينو ورأيت بيوت القامشلي، 
حيــن وصلــت إلــى كرصــور.. حيــن عانقــت أمــي.. 
حيــن عانقــت أبــي... حيــن حملــت أختــي الصغيــرة آمــد 

ــر،  ــخ الأحم ــول البطي ــن حق ــت بي وركض
ــتُ  ــة، وترك ــي الثقيل ــة، حقيبت ــي ثاني ــت حقيبت ــن حمل حي
صورتــي بيــن أمــي وأبــي وأخوتــي علــى جــدار البيــت 

ــق. ــم أجــد الطري ــي ول الطين

/4
الحــرب تــأكل البشــر والحجــر، تحــت شــجرة 
التــوت لــن تجــد غيــر الطلقــات الفارغــة وعصافير 

ــد... ــر مــن حدي ــة بمناقي ميت
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فــي كوبانــي يحتشــد النــاس علــى الحــدود يجادلــون 
ــر حــار،  ــور ســريع وســط جــو مغب ــةً بعب العســكر رغب
ــه  ــاً آخــر، إن ــل همَ ــةَ رجــلٌ يحم ــن، ثمّ ــن مذعوري متعبي
مربّــي حمــامٍ اصطحــب حماماتــه ويريــد أن يســمحوا لهــا 
بالعبــور معــه، كان يجهــدُ لإقنــاع العســكري قــال لــه بألــم 
ــلٍ  ــدلٍ طوي ــد ج ــي... بع ــات أبنائ ــذه الحمام ــة: ه وغص
طويــل يئِــس مربّــي الحمــام مــن إقنــاع العســكري الفــظّ، 
بــدأ بإطــاق حماماتــه، كانــت الحمامــات تتخبّــط مرفرفــةً 
فــي حــركاتٍ فوضويــة مضطربــة، أقعــى الرجــل وبقيــتْ 
حمامــةً واحــدة بيــن يديــه كان وجــه الرجــل لا يفسّــر 
ــاه  ــاعر، وعين ــتّى المش ــزاً لش ــه موج ــدا وجه للحظــاتٍ ب
الأخيــرة،  الحمامــة  أطلــق  فجــأةً  تاريخــاً،  تســردان 
طــارت الحمامــة وفــي مشــهدٍ ســريالي تبعتهــا الحمامــات 
وانتظمــت ) كانــت الحمامــة الأخيــرة قائــدة الســرب(، بــدأ 
النــاس بعبــور الحــدود فــي صفــوف منتظمــة 
ــة ويمشــي  ــي بحرق ــامٍ يبك ــي الحم كان مربّ

ــه  ــه حمام ــه يطــارد بعيني ــد أدار رأس ــدود وق ــاه الح باتج
العائــد، كان الحمــام يمضــي بالجهــة المعاكســة عائــداً 
لكوبانــي، للحظــاتٍ بــدتْ روحــه وقــد غادرتــه واســتحالت 
ــاً مــن حمــامٍ.... مشــهد بســيط يصلــح للحــبّ والبــكاء  رفّ
والكتابــة..... وباعتقــادي ثمــة تفاصيــل لا تنتهــي لــم 
تــدوّن بعــد فــي كل جنبــاتِ الحــرب.... فــي تلــك الحظــة 
فقــط يــدرك المــرء مــاذا يعنــي أن يطيــر الحمــام ويحــطّ 

ــام!! الحم
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بخفيــه  يحتفــي  المــوت  كان  حيــن  هنــاك..  أكــن  لــم 

ئيتيــن  لهوا ا
لــم أكــن هنــاك.. لا تصدقــوا بكائــي.. خبــر مــوت الصديق 

مــن بعيــد لا يُبكــي 
لم أكن هناك.. لأشهد على الموت بموتي ..

/5
 gole “ ســبحت في النهر الأســود وشــربت الشــاي في
 çaye“ ــى ــود إل ــن الصع ــترحت حي betmane” اس
اســتقام  ثــم  هرمــة..  بلــوط  شــجرة  تحــت   ”bılel
 ”ermite“ ظهــري فــي المشــي حتــى وصلــت فســحة
وافترشــت ضفــة الطريــق بانتظــار “بيــك آب” كــي أكمــل 

ــي صديــق.  ــة ل ــة، ففــي أي قري مشــواري لأي قري
الظــام يصعــد مــن خلــف طــوروس, تبــدأ حيوانــات 
الغابــة بالنشــاط والهسهســة, مامــح القــرى تختفــي مــن 
أمامــي, البيــك آب لــم يــأتِ.. إذاً لا بــد مــن الســير حتــى 

قريــة

“moseko”  أبــدأ ســيري ببــطء مــن فــوق نفــق ســكة 
القطــار، تــزداد ســرعة ســيري مــع تصاعــد أصــوات 
حيوانــات الغابــة، التــي لا أتعــرف منهــا إلــى علــى صــوت 
ــد،   ــذا جي ــر, ه ــماء، لا قم ــى الس ــر إل “çeqela” أنظ

فالذئــاب تنشــط فــي وجــود القمــر .
أقتــرب مــن البيــوت, نبــاح الــكاب يعلــو, الــكاب أكثــر 
لؤمــاً فــي غيــاب القمــر، كاب القريــة لــم تتعــرّف علــيّ؟ 
ــم  ــداوم، ل ــي الم ــف الصيف ــا الضي ــك، أن ــدت ذل أو تقص
عليهــا،  المتعــارف  ابتســامتي  رغــم  علــيّ  تتعــرّف 
ــي  ــرف التوســل، طاردتن ــب لا يع ــل غري ــي كرج طاردتن
حتــى عــدت إلــى النهــر الأســود واســترحت علــى الضفــة 

ــاب. ــواء الذئ ــى مســتمتعاً بع الأخــرى تحــت دفل
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ــة الســابعة، تأخــرت بســبب زخ  ــى القذيف ــي حت انتظرتن
الرصــاص، لملمتهــا أشــاءاً، لــم تكــن أشــاء روح كمــا 

العــادة منــذ عاميــن 
كانت قطع حارة و لزجة..

/1
فــي منتصف طريق النزوح 

تذكّــر أنــه نســيّ نافــذة غرفتــه مفتوحــة.. قــال لابنــه: 
ــم .. لا تهت

لصــوص الحــرب يدخلون من الباب ..
 

/2
عندمــا وقفــت فــي قريــة “هاســا” فــي الجانــب التركي، 
نظــرت لجســر “هــره دره” فــي الجانــب الســوري، 
ــي الجســر وأســأل  ــت أعتل ــن كن ــي، حي ــرت طفولت تذك
ــرد: “خاصــا”،  ــة؟ ي ــك القري مــن بقربــي: مــا اســم تل
هكــذا بالكرديــة تلفــظ ..خلــف قريــة خاصــا تمامــاً جبــال 
طــوروس.. مــن فــوق جســر “هــره دره”، كنــت أفكــر 

لــو وقفــت علــى قمتهــا هــل ســأرى العالــم كلــه..؟
اليــوم خطــر لــي ذات الفكــرة: لــو وقفــت علــى قمتهــا 

هــل ســأرى عفريــن كمــا ودعتهــا....؟؟

/3
صبــاح الصمــت والضبــاب وهــدوء ضــاع فيــه صمــام 

الأمــان
صبــاح الذيــن قتلــوا قبــل نفــوق الطاقــة فــي أجســادهم، 

والجســد أخــرس مطــاوع للكثيــر مــن الهــراء 
صبــاح الذيــن شــطحت بهــم الــروح واختــاروا الســماء 

ســجاً لأســمائهم، والاســم صــوت مــن الاعتبــاط..
صبــاح الشــرفة النازحــة للبــكاء كامــرأة هجرهــا زوار 

الحكايا الســا    فرة
صبــاح الأشــرفية.. حلبة رقص الديكة

ألملــم الريش المنتوف
أرســم المشهد الأخير

ــل  ــة طف ــي دمع ــيه ف ــذي نس ــن اســمه ال ــدي الوط وأه
ــف جــزء  ــى أل ــه إل ــي انشــطار أبوي ، كان لا يرغــب ف

ــامته! ــل ابتس لأج

ملف الياسمين مجلة ياسمين سوريا44



6/ الغائبون ...
عن أحبتهم .. 

الغائبون، الذين رحلوا بصمت ..
 .......بكيت لأجلهم...!

7/ أيقنــتُ تمامــاً أن اليمامــة التــي حطــتّ علــى شــرفتي، 
ــى  ــامحتني عل ــر، س ــن البش ــامحاً م ــاً و تس ــر غفران أكث
مــن مســامير  التهجّــر وهجرانــي، تركــت لــي عشّــاً 
وبيضتــان تكفيــان لاســتمرار الحيــاة، لــم تنسَ هــذه اليمامة 
ــة، وربمــا تســتمر هكــذا دون  ــت باقي أن الحــرب مــا زال
ــالتها  ــي رس ــا ل ــي حملته ــت الرصاصــة الت ــدوى، كان ج

ــط.. ــة فق ــم قتل ــرة... أنت الأخي

ــا أن  ــون صرصــراً  ..رجوته ــكادُ تك ــح، ت ــا الرّي 8/ إنه
تهــدأ قليــاً، أن لا تزيــد مــن خوفــي، فروحــي متعبــةٌ 
وهائجــةٌ مثيلتهــا ..لــو أننــي كنــتُ حافظــاً لبعــض الشــعائر 
ــام،  ــيّ ع ــذ ألف ــة من ــي الميّت ــت أم ــو كان ــوس... ل والطق
ــاً  ــرُ حبّ ــتُ الآن أكث ــة، لكن قي ــض الرُّ ــي بع ــت ل ــد صنع ق

ــاة.. للحي

9/ العزيز صموئيل بيكيت:
ــي  ــت ف ــا زل ــكَ م ــد بأن ــي لا أعتق ــاً، لكنن ــودو حق ــا غ أن

.. انتظــاري 
ــا  ربمــا اخطــأتَ أنــت فــي تقديــر مشــاعركَ، أو ربمــا أن

ــن.. ــوفِ أيّ تجــلّ للآخري ــم ي ــذي ل ال
المعذرة، كل المعذرة من لحظات انتظاركَ ...

ــوم أمــس،  ــت تجرّهــا روحــي ي ــي كان ــات الت 10/ العرب
هــي رحلتهــا الأخيــرة، أعلــمُ يقينــاً محطتهــا الأولــى، تبــدأ 
دومــاً مــن رصيــف الــا جــدوى، هــي رحلتهــا الوحيــدة، 

تجــرّ طمــيّ أروحنــا
 دون كلل...

ــل،  ــه الجمي ــكن منزل ــا، يس ــتُ مثلن ــو المي ــهيد ه 1/ الش
يكــرّر عاداتــه الســيّئة إذا دعــتْ الضــرورة، يطلــق نــداء 

ــدة.. ــة جدي ــى محن ــي إل ــوا ب اســتغاثة، لا تدفع
أنا ميتٌ لا محالة ...

2/ يقتتــان بشراســة جــادّة، كأنهمــا صديقيــن انتهــت للتــوّ 
بينهمــا مواثيــق الكــذب 

يقتتان من أجل الفكرة العرجاء 
يموت أحدهما ..

يموت الآخر أيضاً ..
ــى  ــار قتل ــا، بانتظ ــدة أمه ــاء، وحي ــرة العرج ــش الفك تعي

ــن آخري
أكثر صدقاً..

3/ الطفــل الــذي أصبحتُــهُ مجــددّاً، بقــي خائفــاً، منــذ 
المتكــرّرة  ولاداتــه 
تؤرقني الأسئلة كلها

ولدتُ ربمّا قبل الأوان .. 
مسجّى تحملني يدُ القابلة الماهرة 

أمي التي تألمت جدّاً، دون أن تصرخ 
عــن أبــي الــذي تلقــى الخبــر، لســوء الحــظ، دون مواربــة 

منهم 
الطفل الذي أرّقته كل المحرّمات 

بقي خامداً، يختلسُ، مثل لصّ، أخطاء أبويه الجميلة 
لعيناً، ينتظرُ حتى تكتمل الإجابات المضمرة ..

4/ هناك .. 
هناك ...

هناك .... 
إذا كانت ثمة مسافة كافية تفصل بيننا 

ــا  ــه مطلق ــد لا تعني ــال حجــري صل ــل تمث ــاك مث ــف هن أق
ــم .. ــة العال نهاي

5/ الحبل الذي كان هناك...
طليقاً كان يتدّلى من أعلى غصنٍ في الشجرة ..

هو حبل المشنقة، حبل أمي السريّ 
الحبــل الــذي كان يتدّلــى طليقــاً، هــو حبــل الخــاص 

.. الأبــدّي 
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ــى  ــة، فالموت ــي جلب ــار, وانهضــي، لا تحدث امتشــقي الدم
ــون....  نائم

تعلمي الموسيقى مرة أخرى 
ــدون  ــاس يرق ــد قصُــف، الن ــت الشــعر ق ــر وبي ــدّ حائ فالق

باكــراً 
فانهضي...

لا يقول التاريخ نمت باكراً, مولاتنا 
لا يقول التاريخ نامت باكراً حلب... 

قدّكِ الميّاس قد قصُف، وبيتك الأمويّ 
سقط الراقصون متعبين، فالرقص في السماع 

والرقص مولويّ 
حصــدت شــماتة الجيــران، قــد ثرتــي... أي ثــورة تلــك لا 

تتغنــى بالطــرب 
والطرب حلبيّ

قدّكِ الميّاس قد قصُف 
ــي، طــب  ــا أم ــز ي ــم تغم ــه ل ــة، عين ــص الجديل ــو ق بره

ــا  مقابيله
وبرهــو مــن عنــا وشــو كان محنــى رايــح عالقلعــة 

يغنيلهــا  حتــى  هالبرهــو 
نوحي يا أمي 

فحسن الذي ربيته صغيراً، قتل برهو.... 
وحسن الذي ربيته صغيراً، صلب برهو 

وحســن الــذي ربيتــه صغيــراً، وقــف علــى بــاب المعركــة 
كالقائــد المنتصــر 

وزع الجنــة علــى قتــاه مــن العــراق, 
وجزيــرة العــرب, والشيشــان 

ــا  ــاه، أو ربم ــو أو تناس ونســي بره
ــار ...  ــى الن أرســله إل

امتشقي الدمار يا أمي ولا تحدثي جلبة، فبرهو نائم 
أعطه جناحا سنونو  من أشاء المعركة ليطير معهم 

نحو العلياء حيث يهربون 
كل السنونو الذي يهاجر هذا العام يا أمي 

كفرة أو كفار أو كافرون....  

علــى بــاب المعركــة تــوزع أوســمة الشــهادة علــى الجنــود 
الذاهبين 

من أضيق أبواب الدنيا نحو جنتهم 
ــده  ــراً، يشــد ي ــى قب ــو, وســاماً و لا حت و لا يحصــد بره

ــا ... ــه ويعتصره ــى جديلت عل
قد مات برهو... قد مات يا أمي 

ــع  ــه م ــون رأس ــه، يعجن ــوق جثت ــن ف ــون م ــر المؤمن يم
ــة  ــر دباب جنزي

وينصرفون .... 

قدّكِ الميّاس قد قصُف 
وانتصروا لآلهتهم 

التي هم  بها يُقتلون.... 
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استعادة
والحياةُ قصيرة جِداً 

حَدَّ أنك لو رفعتَ رأْسك مِن الأرضِ
بُوصَةً، لنْ تراها

 ...
الحياةُ طويلة جِداً

حَدَّ أنك تحتاج أن تَشِبَّ على كتفِ الْمَوْتِ
كيْ تبلغَ مداها

...
الحياة استعادة

ثم استعادة

لنِثقْ بالبحر!
سنعبرُ للضفة الأخُرى

أعني سننجو..
أدُرك أنني أنزف

وأنّ مركبنا لا محالة غارق
فقط أمنحُني بعض أمل
سنعبرُ للضفة الأخُرى

أنا با قلب، 
وأنتِ با ذاكرة، 

ومركبنا با شراع
فقط لنِثقْ بالبحر!

لو
لو التقينا قبل المذبحة بهُنيهة

ربما كنت سأعدّ أصابعك
ثم أتحسس خاصرتي

وأتوقع مكان الطعنة التي قد تخطئني
وتصيب أبجديتي في مقتل

ثم أقول:
أنتَ أجمل من غمازتين

ومن انعكاس صورتكَ في ماء روحي

غِناء
لَو أنَّ الظِلَّ الجاثِمَ

فوقَ الحقلِ
يميلُ قَلياً

لانتصَبتْ واقفَةً

هَذِي الأشجارُ الحدبَاءْ
ولكانَ غِناءْ

وتَنفسَ
في صَدرِ العشبِ الماءْ

الشاعر
من لم يعمل نجاراً و يعرف أنّ العُقدة عينُ حسود،

من لم يعمل فاحاً و يعرف أن الأشجارَ تسيرُ في نومها،
ــه  ــر بين ــةً تعب ــرى غيم ــم وي ــعٍ نائ ــه رضي ــي وج ــر ف ــم ينظ ــن ل م

ــه، ــن نفس وبي
من لم يُصوب نحو عصفورٍ و يُسقط ظلّه على سلك كهرباء،

من صرخ بين جبلين ولم يعد صوته بالقطيع،
لن يرجعَ الى أهله شاعراً.

حياة
أعرف أن لي حياةً سابقة

أعرف من رائحة جسدي عند النوم
أنني كنت شجرة!

وعند الصباح 
عندما أسمع صوت العصافير

أقول: “لقد سمعت مثل هذا من قبل في حياة سابقة”
عندما أسمع صوت الرياح

أشعر بألم قديم
عندما أجد فأساً في طريقي
أتذكر أغنية ذلك الحطّاب 

الذي ربطني بحبل وحملني على ظهره..
أعرف أن لي حياةً سابقة!
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يجــذب انتباهــك مــا كتــب علــى الغــاف الأخير من 
تقديــم لهــا بقلــم وزيــر الثقافــة المصــري الســابق 
د. جابــر عصفــور بوصفهــا روايــة عــن قمــع 
ــاز, تتحــدث عــن وحشــية النظــام  سياســي بامتي
الأســدي فــي عهــد الأب ومــن ثــم فــي عهــد الابن, 
فالقتــل موجــود والوحشــية تتصاعــد، والتعذيــب 
الجهنمــي للمظلوميــن فــي المعتقــات لا يختلــف 
عــن صــور الوحشــية الداميــة الواقعــة علــى 
أحــرار شــعب يحلمــون بوطــن لا طائفيــة فيــه ولا 
ــاء  ــح الإيح ــاً لمن ــك كافي ــون ذل ــد يك شــبيحة. وق
للقــارئ بأنــه ســيدخل عوالــم روائيــة تنهــض 
ــات  ــاول أحــداث الثمانين ــة تتن ــى أســس واقعي عل
فــي ســوريا ومــن ثــم ثــورة الكرامــة فــي الربيــع 
الســوري, ولاســيما الإهــداء الذي أثبتتــه الروائية 
لابنهــا المعتقــل الســابق “نــور حــاق” وصديقــه 
“نــورس” فــي صيغــة تمنــح واقعيــة أحــداث 
الروايــة ومصداقيتهــا للقــارئ الــذي ســيدخل مــن 
عالــم الســيرة الذاتيــة إذ تقــول “همــا اللــذان رأيــا 

كل شــيء.. منهــم هــذه الروايــة”

تعــد  التــي  الروائيــة  بصــوت  الروايــة  فصــول  تبــدأ 
الشــخصية الأساســية أو العيــن التــي تطــل بنــا علــى 
الأحــداث الروائيــة عبــر مــا يشــبه الســيرة الذاتيــة التــي 
بدأتهــا زمنيــاً مــع انتفاضــة درعــا عــام 2011, إذ تتحدث 
ــور  ــا ن ــع ابنه ــا ســيحدث م ــوءة لم ــدّ نب ــوس يع عــن كاب
الــذي يعمــل فــي الإغاثــة الطبيــة, لتكــون محاولاتهــا فــي 
ــى  ــة عل ــور الرواي ــه, مح ــان علي ــه والاطمئن البحــث عن
مــدار الأحــداث, إذ تنتقــل إلــى دمشــق لتــراه حيــث يقطــن 
ــاره الفلســطيني  ــى ج ــرف عل ــوك وتتع ــم اليرم ــي مخي ف
ــه  ــا أوراق ــا ويمنحه ــق به ــذي يث ــه وال ــوع بزوجت المفج
التــي تتضمــن لوحــة عــن حنظلــة لناجــي العلــي, قبــل أن 
توافيــه المنيــة لأن المستشــفى الإيرانــي لم يقبــل أن يعالجه 
بــدون دفــع مبلــغ كبيــر. مــن هنــا تخلــق الروائية شــخصية 
حنظلــة ليســاعدها علــى تغطيــة الأحــداث كافــة فــي أغلــب 
المــدن الســورية, وليتحــول عبــر التماهــي التخييلــي مــن 
ــى  ــبوك” إل ــي “الفيس ــا ف ــى صفحته ــا عل صــورة تدرجه
صديــق مجهــول لا تعــرف هويتــه يرســل لهــا العديــد مــن 
ــوري  ــع الث ــه ذات الطاب ــن رحات ــة ع ــائل المطول الرس
والتــي تغطــي المظاهــرات وتشــييع الشــهداء مــن درعــا 
إلــى حمــص ومــن ثــم إلــى حمــاه ودمشــق مــروراً 
ــة  ــدو تقني ــري.. لتغ ــم الزعت ــاء بالمخي ــات وانته بالمعتق
ــة  ــه الروائي ــة إبداعــاً أضافت ــة الفني ــق شــخصية حنظل خل
ليأتــي محمــاً برمــوز متفاوتــة كالمعنــى الــذي أراده 
ناجــي العلــي لحنظلــة بــأن يكــون شــاهداً علــى مــا يجــري 
لا يكبــر ولا يمــوت, تمامــاً كمــا جــاء فــي نهايــة الروايــة 
بــأن حنظلــة مــازال يــرى ويكتــب كل شــيء, فــي حيــن 
يتماهــى حنظلــة مــع مــا سُــمي فــي بدايــة الثــورة الســورية 
بـــ “شــاهد عيــان” علــى الصفحــات الزرقــاء والــذي امتاز 
ــة الأحــداث فــي  ــورة وتطوراتهــا وتغطي ــار الث بنقــل أخب
ــمه.  ــه أو اس ــى هويت ــارة إل ــدون الإش ــورية ب ــدن الس الم
فضــاً عــن أن الروائيــة اســتطاعت عبــر قصــص حنظلــة 
أن تخلــق المزيــد مــن الشــخصيات فتقــدم حكاياتهــم علــى 
لســانه. غيــر أن هــذه الشــخصية علــى الرغم مــن روعتها 
الفنيــة, تقــع فــي أخطــاء عــدة لا يمكــن تجاهلهــا, فكثيــراً 
ــي  ــم, فف ــارئ مــن المتكل ــدرك الق ــا ي ــوه الســرد ف ــا يت م
الرســالة الأولــى التــي وصلــت إلــى البطلــة جــاءت تحــت 
ــا نجــده  ــب العاصــي”, لكنن ــي قل ــه ف ــوان “عــن رحلت عن
يــروي حكايــة مجنــد نعــرف أن اســمه خضــر مــن 
حديثــه مــع صديقــه الملقــب “أبــو الزلــف” وقــد يتوهــم 
القــارئ أنهــا حكايــة حنظلــة مســتخدماً ضميــر 
ــا  ــه, لكنن ــالة عــن رحلت ــيما أن الرس ــب ولاس الغائ
ــه.  ــه ليســت حكايت ــي الرســائل القادمــة أن ــدرك ف ن
وفــي أكثــر المواضــع التــي يتــوه فيهــا القــارئ 
حيــن يتخــذ حنظلــة موقــع المشــاهد للحــدث إلا أنــه 

ــة أســماها توماشفســكي “الكشــف  ــك خاصي يمتل

وراق الياسمين 49مجلة ياسمين سوريا



عــن الأفــكار الســرية للشــخصيات” وهــذه الخاصيــة تعــود 
إلــى مــا يســمى الــراوي العليــم أي الشــخصية الخارجيــة 
الموازيــة للروائــي فــي معرفتهــا, لكــن حنظلــة شــخصية 
مشــاركة ولاســيما حيــن يقــف ويشــاهد من بعيد مــا يجري 
أمامــه فعلــى ســبيل المثــال كيــف لــه أن يكشــف ماضــي 
النقيــب خضــر ونزواتــه الجنســية الســابقة وحاضــره ومــا 
يــدور فــي خلــده وهــو يمــارس الاغتصــاب والتنكيــل 
فــي حيــن يقــف حنظلــة يشــاهد مــن بعيــد؟ وكذلــك حيــن 
ــة  يختبــئ فــي المصنــع مــع المــرأة ذات الأطــوار الغريب
يراقــب كيــف تســاق الفتيــات للرائــد ويقــرأ أفــكار الجميــع 
ورغباتهــم بــل وتاريخهــم الشــخصي ممــا يجعــل القــارئ 

فــي حيــرة وضيــاع. 

إن أكثــر مــا يثيــر الانتبــاه فــي هــذه الروايــة هــو المســاحة 
الوحشــية  لتجســيد  الروائيــة  أفردتهــا  التــي  الكبيــرة 
ــف الأول  ــو النص ــوي إذ لا يخل ــب الدم ــوة والرع والقس
مــن الروايــة مــن عمليــات القتــل الســادية التــي تصــل إلــى 
حــد مضاجعــة القتلــى وســلخ النهــود الــذي يذكرنــا بمشــهد 
ســلخ نهــدي زوجــة المعتقــل في مســرحية ســعد الل ونوس 
“الاغتصــاب”, أمــا النســاء فإمــا يمامــات يؤمــنَّ بالثــورة 
وإمــا عاهــرات لهــنَّ مصلحــة مــع النظــام كشــخصية 
ســت الحســن وأمهــا التــي بلغــت مرحلــة ســفاح المحــارم 
والســادي  الأخاقــي  تشــوهها  لتكمــل  ابنتهــا  فجــاءت 
المقــزز ليشــعر القــارئ وكأنــه يقــرأ روايــة لكافــكا غيــر 
أن الرعــب هنــا متواصــل لا انقطــاع فيــه, فالروائيــة 
ــا  ــة منه ــا رغب ــى تكــرار هــذه المشــاهد ربم أصــرت عل
ــى الســوريين متناســية أن  ــذي مــورس عل ــم ال بنقــل الظل
العالــم الروائــي ضيــق وتكثيــف الدمويــة ســينفر القــارئ 
فالروايــة تحتــاج إلــى رحابــة الواقــع الســوري الــذي كان 
حافــاً بــكل صــور الحيــاة بفرحهــا وحزنهــا فــي الثــورة 

ــة وحســب. وليســت الدموي

 إن الانحيــاز إلــى ســرد هــذا الزخــم الدمــوي أجبــر 
ــلطتها  ــو س ــا لتعل ــن حياده ــى ع ــى أن تتخل ــة عل الروائي
علــى الشــخصيات فــي تكوينهــم, بمعنــى آخــر إن الروايــة 
عبــرت عــن حــرب أهليــة بيــن العلــوي والســني, حــرب 
ــن أحــداث الأخــوان  ــدءاً م ــورة ب ــون عــن ث ــا تك ــد م أبع
ــع  ــي الربي ــة ف ــورة الكرام ــن ث ــة م ــت الروائي ــي جعل الت
فــي  حــدث  مــا  أن  متناســية  لهــا  امتــداداً  الســوري 
ــي تنهــض  ــع إخوان ــات هــو أولاً حركــة ذات طاب الثمانين
ولــم  الدينيــة  السياســية  والمطامــع  الاغتيــالات  علــى 
ينخــرط بهــا ســوى ثلــة مــن الشــعب, ولعــل ذلــك مــرده 
ــا لســنوات  ــال أخيه ــا للإخــوان واعتق ــاء عائلته ــى انتم إل
طــوال. وهــذا لا يعنــي أن ننفــي اســتبداد النظــام فــي 
تلــك الفتــرة واعتقالاتــه التعســفية للكثيريــن غيــر أننــا 
ــن ثــورة  ــات وبي لا يمكــن أن نربــط بيــن أحــداث الثمانين
الكرامــة اليــوم, ومــروراً بتســمية الشــخصيتين الدمويتيــن 
باســم “خضــر” الأول الــذي قتــل طفــاً لأجــل شــهوة 
ــتلذ  ــرأة ليس ــل ام ــي قت ــن الثان ــي حي ــاً ف ــه ميت أن يضاجع
بمضاجعتهــا وهــي ميتــة. وانتهــاء بهاجــس الروائيــة 
ــة, ولاســيما  ــن المناطقي ــة المجندي ــى ذكــر هوي ــح عل المل
مــن وجدتهــم يحملــون طابعــاً إنســانياً فهــم مــن إدلــب أو 
حمــاة دائمــاً, ممــا لا يســمح للقــارئ بالتعاطــف الإنســاني 
ــداً عــن  ــا بعي وســبر أغــوار الطــرف الآخــر المعــادي لن
تــأزم الهويــة الدينيــة والمناطقيــة. كمــا نلحــظ أنــه لا 
وجــود فــي الروايــة للذيــن نســميهم الحياديــن أو الرماديين 
بالرغــم مــن أن المرحلــة الزمنيــة التــي غطتهــا الروايــة 
, كانــت هــذه الشــريحة واســعة فــي ســوريا إمــا أن تكــون 
مــع الثــورة فأنــت اليمــام وإمــا أن تكــون مــع النظــام فأنــت 
العاهــر الدمــوي الســادي. ربمــا لذلــك نجــد شــخصية 
ــا  ــي تقحمه ــل الت ــذه التفاصي ــرد ه ــي س ــوه ف ــة تت حنظل
ــل  ــا وليحم ــي عنه ــتقاله الفن ــقط اس ــره ليس ــة عب الروائي
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رؤيتهــا الأيديولوجيــة ممــا ورطهــا فــي خطــأ تقنــي تجســد 
فــي صنــع شــخصية المجنــد خضــر الــذي تصــوره بشــكل 
ــتري  ــف يش ــق إذ كي ــع المنط ــارض م ــرب ومتع مضط
الدخــان مــن عجــوز فيحــزن لدمعــه ويحــاول أن يشــرح 
ــد ســاعات  ــم بع ــن ث ــا للشــراء لا الســلب وم ــه هن ــه بأن ل
ــاً  ــه ميت ــه باغتصاب ــاً مــن أجــل شــهوته ورغبت ــل طف يقت
بهــدوء؟. إلا أن الروائيــة تخلــت فــي لحظــة توثيقــة عــن 
أدلجتهــا المتطرفــة التــي تفرضهــا علــى الشــخصيات فــي 
ــي  ــى منشــورها ف ــور عل ــن ابنهــا ن حــوار دار بينهــا وبي
ــدم”  ــدم بال ــاور ال ــت “لا تح ــبوكية إذا كتب ــا الفيس صفحته
ــوي إذ  ــال الدم ــن الانفع ــداً ع ــاً بعي ــور واعي ــكان رد ن ف
يقــول: “لا شــك أنــك تغضيــن البصــر عن بعــض الافتات 
ــي أن  ــن أن تصدق ــرون ولا تريدي ــا المتظاه ــي يحمله الت
هنــاك مــن يدعــو فعــاً لتحويــل خــطّ الثــورة. بــل لا 
ــات, وبعــض  ــاك بعــض العصاب ــق أن هن ــن تصدي تريدي
الإســاميين الذيــن يشــوّهون وجــه الثــورة. يــا أمــي مــن 
ســمع ليــس كمــن رأى”. لعــل هــذا القــول يجعلنــا نلــوم كل 
مــن لــم يســمع مــا حملتــه رؤيــا نــور ليومنــا هــذا، الــذي 
باتــت فيــه ثورتنــا حربــاً أهليــة وأزمــة ســورية يلهــو 

ــباهها. ــن داعــش وأش ــون م ــا المتطرف بأحامه
 ربمــا مــن أجمــل مــا جــاء فــي هــذه الروايــة هــي 
الصفحــات التــي نقلتهــا عــن ذاكــرة المعتقــل نــورس 
ــة  ــى خلفي ــه عل ــم اعتقال ــذي ت هــو المخــرج الســينمائي ال
تخلــت  إذ  الديكتاتــور,  عــن  يتحــدث  لفيلــم  تصويــره 
ــال  ــه المج ــا الســردي وأفســحت ل ــة عــن طغيانه الروائي
للتعبيــر عــن معاناتــه فجــاء ســرده مفعمــاً بالحيــاة والأمــل 
كأن يحكــي عــن مشــهد انعــكاس الضــوء علــى جســد 
صديقــه المعتقــل المبرقــع بآثــار التعذيــب ليمنحــه خيالــه 

ــي  ــى التعاطــف الكل ــارئ إل ــل الق ــزح ينق ــوس ق مشــهد ق
الممــزوج بأمــل الــروح التــي تقــاوم التشــويه النفســي مــن 
وراء القضبــان علــى خــاف مــا جــاء مــن مشــاهد كثيــرة 
ــوات  ــاب الأم ــود واغتص ــلخ النه ــول س ــة ح ــي الرواي ف
والتمثيــل بالجثــث التــي تنفــر القــارئ فــا تحظــى بأكثــر 
مــن شــعور الشــفقة المقــززة والابتعــاد عــن المتابعــة 
المطلوبــة فــي روايــة تنهــض علــى الرغبــة بلفــت أنظــار 

ــم. ــوريين وآماله ــورة الس ــى ث ــم إل العال

ــة  ــة الرواي ــي نهاي ــة ف ــدرك إن كان إدراج الروائي ولا ن
للســني  مغايــرة,   , دينيــة  هويــة  تحمــل  لشــخصيات 
المضطهــد هــو نــوع مــن التخفيــف الانفعالــي الــذي 
أفردتــه فــي صفحــات كثيــرة, كأن تحكــي عــن أصدقــاء 
ابنهــا نــور بعــد اعتقالــه الذيــن يعملــون فــي الإغاثــة مــع 
ذكــر هويتهــم الدينيــة كالمســيحية والعلويــة والدرزيــة, 
ــت معهــم فــي المناطــق الســورية وخاضــت  وكيــف تنقل
معهــم الكثيــر مــن المعانــاة ومشــاعر الخــوف والرعــب 
والنشــوة الثوريــة, وكذلــك الإشــارة الســريع لشــخصية 
فــي  ناشــطاً  كان  الــذي  المســيحي  ســلطانة  غســان 
ــة  ــه المني ــل أن توافي ــة قب ــورة والمظاهــرات والإغاث الث
ــع  ــت أن تجم ــة رغب ــا أن الروائي ــرض الســرطان كم بم
معظــم الأحــداث بيــن صفحــات روايتهــا لــذا نراهــا تفــرد 
صفحــات عــن رحلــة حنظلــة إلــى المخيــم الزعتــري فــي 
ــاً يضاهــي  ــر خطيب ــل صغي ــت مــن طف ــث جعل الأردن حي
الحكمــاء فــي باغتــه الوصفيــة للمعانــاة الســورية فجــاء 

ــة. ــة الروائي ــاب المبالغ ــك مــن ب ذل
وأخيــراً هــل يمكننــا أن نربــط الخيــط الأول فــي الروايــة 
حــول رفــض المستشــفى الإيرانــي قبــل الأحــداث معالجــة 
ــى  ــذي ورد عل ــر ال ــور الفلســطيني بالخيــط الأخي جــار ن
لســان أحــد الاجئيــن فــي مخيــم الزعتــري حيــن قــال إن 
ــر  ــة عب ــه الروائي ــا أرادت ــدرك م ــوي  لن ــام عل ــذا النظ ه

ســيرتها الذاتيــة؟

غيــر أن كل مــا ذكرنــاه لا ينفــي أن ابتســام تريســي قــد 
خاضــت مــن الآلام الســورية مــا لا يحملــه إنســان, ومــن 
الطبيعــي أن تأتــي ســيرتها الذاتيــة التي حاولــت أن تكون 
ذات طابــع روائــي فــي زمــن الثــورة الســورية, محملــة 
بانحيــازات عاطفيــة قــد لا يفهمهــا القــارئ الحيــادي 
وقــد يراهــا مــن ناحيــة طائفيــة لكنهــا تبقــى شــاهدة 
علــى معانــاة أم وأخــت وابنــة عانــت الأمريــن مــن نظــام 
ــر  ــزز الكثي ــراً وع ــراً ولا كبي ــم صغي ــم يرح اســتبدادي ل
ــل الحساســيات  ــن الشــعب وأشــعل فتي ــة بي ــن الطائفي م
ــاً  ــف المضــاد راغب ــد إلا العن ــم يول ــف ل ــر عن ــة عب الدني
فــي ذلــك بــوأد أحــام الســوريين بدولــة ديمقراطيــة 
تمتــاز بالتعدديــة السياســية والكرامــة والعــدل والحريــة.
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طــال الدمــار أوروبــا كلّهــا فــي أعقــاب الحــرب العالميّــة 
ــون  ــاء والفنّان ــر الأدب ــة )1939 – 1945( وتأثّ الثاني
ــي  ــه الشــهير “ف ــث ومثال ــا فظهــر مســرح العب بنتائجه
انتظــار غــودو” عــام 1953 لصموئيــل بيكيــت، وتطــوّر 
مســرح هائــل الأثــر للشــاعر ورجــل المســرح الألمانــيّ 
بالمســرح  المحصّلــة  فــي  أســماه  بريشــت  برتولــد 
فــي  كانــت  التغيّــرات  نتائــج  ذروة  ولكــنّ  الجدلــيّ، 
ــدّ  ــي فرنســا، وامت ــدأت ف ــي ب ــورة الطــاّب 1968 الت ث

ــر الثقافــيّ الــذيّ ولّدتــه إلــى  التغيّ
جميــع المجــالات وخاصّــة 

الثقافيّــة باعتبــار أنّ 
المســرح الجامعيّ 
باريــس  فــي 
لتلــك  كان شــعلة 
الثــورة، ولا يمكــن 

كلّ  تأثيــر  إهمــال 
العالــم  فــي  ذلــك 
بشــكل مباشــر، مــن 
  - طبعــاً   – اليابــان 
الولايــات  وحتّــى 

المتّحــدة. 

نــال وفــي الــدول العربيّــة،  التــي 
ــدأت التحــوّلات  ــرة اســتقاله، ب ــك الفت ــا خــال تل أكثره
الاجتماعيّــة تمــوج فــي قلبهــا، حتــى صُدمــت شــعوبها - 
ــي كشــفت  ــط فلســطين - بالهزيمــة الت وخاصّــة فــي محي
عــن أكاذيــب الأنظمــة وحجــم المأســاة، ممّــا حــرّك الفكــر 
ــرحيّته  ــه مس ــن جهت ــرح م ــوس يط ــعد الل ونّ ــل س وجع
السياســيّة “حفلــة ســمر مــن أجــل خمســة حزيــران” 
بُعيــد النكســة، ولكــنّ المســرح الرســميّ احتواهــا وظلّــت 
ــارح  ــت المس ــذي بقي ــت ال ــي الوق ــة؛ ف ــز النخب ــي حيّ ف
ــة بعيــدة عــن ســاحة الفكــر عمومــاً، فهــذه ظلّــت  التجاريّ
ــة أو  ــركات المضحك ــاظ والح ــن الألف ــا م ــدّم مفرداته تق
التلميحــات الجنســيّة فتجلــب إلــى شــبّاكها مــن يدفــع مقابــل 

ــك. ذل

فــي توصيــف تلــك الفتــرة مــن المســرح الســوريّ، قــال 
ــي 5  - 6  ــي حــوار معــه نشــر ف ــو ف ــان عمــر حجّ الفنّ
ــي عــام  ــيّ: ف ــوح” الإلكترون ــع “ن ــى موق – 2010 عل
ــدّم  ــدأ يق ــيّ بدمشــق وب ــس المســرح القوم 1961 تأسّ
مســرحيّات مترجمــة للقليــل مــن جمهور النخبــة المثقّفة؛ 
ــون.  ــدون مضم ــعبيّ ب ــاريّ ش ــك مســرح تج وكان هنال
فكّــرتُ أن أعمــل بيــن الاثنيــن، كيــف؟ أن أقــدّم اختصــاراً 
ــخصيّات  ــرض الش ــة وع ــن بداي ــة م ــرحيّة المكوّن للمس
وحبكــة وعقــدة وحــلّ، كلّ ذلــك أختصره إلى )صندويشــة 
مســرحيّة(، وفعــاً قدّمــتُ فــي عــام 1969 تجربــة أولــى 
علــى مســرح المركــز الثقافي 
الســوفياتيّ فــي نصــف 
نمــوذج  ســاعة 
 7 مــن  مكــوّن 
ثــمّ  لوحــات، 
عــام  فــي 

 1970
قدّمنــاه ضمن 

مهرجان 
ــرحيّ  ــق المس دمش
باســم  عرضــاً  الأوّل 
بعــد  وقيــل  الشــوك،  مســرح 
تقديمــه “إنّــه نقلــة نوعيّــة في المســرح” 
فــي الحقيقــة “الحاجــة أمّ الاختــراع” كنّــا بحاجــة لهكــذا 

مســرح.

 بمقولــة الضــرورة أنهــى حجّــو رأيــه عــن قصّــة تأسيســه 
لمســرح الشــوك، وممّــن عمــل أيضــاً في مســرح الشــوك: 
نهــاد قلعــي - رفيــق الســبيعي - أحمــد أيّــوب - أحمــد 
قنــوع - عمــر قنــوع - ياســين بقّــوش - عدنــان بــركات - 
أحمــد قبــاوى - إنعــام الصالــح - طلحــت حمــدي - ناجــي 
جبــر - مظهــر الحكيــم - زيــاد مولــوي - هــدى شــعراوي، 
وغيرهــم. وبالفعــل تحــوّل مســرح الشــوك فــي عروضــه، 
ومنهــا “مرايــا وجيــرك” و “براويــظ” إلــى مدرســة فنّيّــة 
جديــدة فــي نهايــة الســتّينيّات وبدايــة الســبعينيّات مــن 

مســيرة المســرح فــي ســورية.
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ــان حجّــو هــو أنّ دريــد لحّــام  ولكــن، مــا لــم يذكــره الفنّ
اســتولى علــى هــذا المســرح الناشــئ وبــدأ يوجّهــه إلــى 
انتقــاد المواطــن، بــدل فضــح الســلطة التــي هُزمــت، 
ــى وصــل إلــى مســرحيّة “ضيعــة تشــرين” وامتــدح  حتّ
“الانتصــارات” ونــال بندقيّــة كهديّــة مــن رفعــت الأســد 
ــرح  ــر لمس ــك أيّ أث ــاً بذل ــرح، مُنهي ــبة المس ــى خش عل
يطــرح أســئلة جوهريّــة حــول واقعــه، فما بالك بمســتقبله

المســرح  إلــى  ينتمــي  الشــوك  مســرح  أنّ  !وصحيــح 
السياســيّ مــن ناحيــة المضمــون، لكــنّ محاولــة الدكتــور 
ريــاض عصمــت تصنيفــه بمــا يشــبه نمــاذج غربيّــة مثــل 
مســرح )الشانســونيه( أو غير مــن التصنيفات كالتســجيليّ 
الوثائقــيّ، كانــت غريبــة، بــل وغيــر دقيقــة؛ فــي الحقيقــة 
لــو شــاهدتَ بعضــاً مــن لوحــات مســرح الشــوك )مُتــاح 
علــى اليوتيــوب( فســتجد بأنّهــا لا تشــبه مــا ذكــره الناقــد 
عصمــت أو غيــره. فــإنْ كانــت بعــض اللوحــات ذات 
مضمــون سياســيّ مباشــر مثــل: لوحــة الصيّاديــن، حيــث 
ــة  ــم لإصاب ــدوا اتّجــاه بنادقه ــب مــن العــرب أن يوحّ يطل

ــون. ــا يفعل ــع أو الوحــش( ف العــدوّ )الضب

ــن المواطــن )لوحــة حجــز  ــي لوحــة أخــرى يُدي ولكــن ف
ــد بالأوامــر  التذاكــر( الــذي لا ينتظــم فــي الــدور ولا يتقيّ
فيبــدو أنّ المواطــن هــو ســبب المشــاكل! وهــذا لا يشــبه 

ــه( السياســيّ. ــى مســرح )الكباري حتّ

فــي إحــدى آخــر محــاولات الفنّــان حجّــو لإعــادة إحيــاء 
ــة  ــجّع مجموع ــام 2011، ش ــة ع ــوك بداي ــرح الش مس
مــن الهــواة علــى إعــادة تقديــم تلــك اللوحــات، حتّــى أنّــه 
جلــب أشــرطة )فيديــو( ليطّلعــوا عليهــا، ثــمّ دعــا دريــد 
لحّــام ليحضــر ويقــدّم مبلغــاً مــن المــال إليهــم! وكان 
العــرض يشــبه علكــة مســتعملة فقــدت كلّ شــيء وبقــي 

منهــا القــرف.

عندهــا، كانــت مظاهــرات الثــورة تنتشــر فــي كلّ مــكان 
ــه  ــرف ب ــم يعت ــاً ل ــوّلاً اجتماعيّ ــة تح ــورية صانع ــن س م
النظــام، الــذي ردّ بالقتــل ثــمّ القتــل؛ فأيــن مــن هــذا مــا كان 

يُعــرض علــى المســرح؟!

ــات  ــا يُصــوّر مــن جمّاليّ ــى م ــد أصبحــت الفرجــة عل  لق
التظاهــرات الســلميّة أو على بشــاعات ما يقــوم به النظام 
مــن إبــادة للشــعب، وبــدا الإعــام الرســميّ مَســخرة أمــام 
ــاع الســوريّين عــن  ــي دف ــوار، ولا ينف صــدق صــور الث
أنفســهم ضــدّ النظــام فيمــا بعــد بالســاح حقيقــة ســلميّة 
ــيتناول  ــف س ــم؛ فكي ــم وكرامته ــاً لحرّيته ــم طلب خروجه

الفــنّ – خاصّــة المســرح – هــذه الثــورة؟

يمكــن أن نســتفيد مــن كلّ التجــارب، مــن مســرح خيــال 
ــوك و...،  ــيّ والش ــث والملحم ــرح العب ــن مس ــلّ وم الظ
ــن  ــاً ع ــاً تمام ــيكون مختلف ــذا، س ــد ه ــرح الغ ــنّ مس ولك
ــا  ــداً، لأنّن ــرحاً جدي ــيخلق مس ــج س ــبقه، فالمزي ــا س كلّ م

ــدة.   ــورية جدي ــام س ــنكون أم س
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هــي أربعــة مسلســات إنتــاج الكاتبــة الســورية يــم 
مشــهدي، وشــاء الهــوى، يــوم ممطــر آخــر، تخــت 
شــرقي، وختامهــا كان قلــم حمــرا، المسلســل الــذي كان 
حديــث الشــارع فــي رمضــان المنصــرم، رغــم عرضــه 
علــى قنــاة مغمــورة وحيــدة “الســومرية”، ولكــن اتجــه 

الســوريون إلــى “اليوتيــوب” لمتابعتــه.

رغــم تعــدد المسلســات التــي طرحــت الوضــع الســوري 
خــال الســنتين المنصرمتيــن، إلا أن مسلســل قلــم حمــرا 
كان مختلفــاً فــي طرحــه، فبدايــةً تــم طــرح مــا جــرى فــي 
ســوريا علــى أنــه ثــورة، ثــورة كاملــة تــم التســلقّ عليهــا، 
وعرضهــا مــن وجهــة نظــر معارضــة، ليــس كإبــرة بنــج 
مكتوبــة علــى يــديّ مؤيــد للنظــام يحــاول ادعــاء الحياديــة 

فــي الطــرح.

بــدأت يــم مشــهدي طرحهــا مــن خــال عــرض فتــرة مــا 
قبــل الثــورات، أو الربيــع العربــي، حيــث يســيطر اليــأس 
علــى كافــة الشــخصيات والإحبــاط وإحســاس الــا انتماء، 
وعــرض جيليــن يتقاســمون نفــس الهمــوم بعــدم الأمــل في 
ــى المحســوبيات  ــوم عل ــد يق ــد، ضمــن بل الغــد داخــل البل
والواســطات، وعــدم تغيّــر شــيء خــال الفتــرة الفاصلــة 
بيــن الجيليــن، كتمهيــد لأســباب انــدلاع الثــورة الســورية، 
وشــخصية الشــاب التونســي، الــذي يــدرس فــي ســوريا، 
ــر  ــأس نفســه ممــا يجعــل هــذا الأمــر غي ــي الي ــه يعان لكن

مقتصــر علــى ســوريا، وإنمــا علــى البــاد العربيــة. لتأتــي 
ــاً بالخــوف  ــاً ممزوج ــم أم ــل له ــورة التونســية، لتحم الث
الاســتبداد،  يحكمهــا  بــاد  فــي  الثــورة  تبعيــات  مــن 
ــكل  ــل الشــاب لمتابعتهــا خطــوةً خطــوة، ب ــاب الجي وانكب
شــغف وحــب، رغــم عــدم اهتمامهــم بالسياســة، لكنهــا لــم 
ــل كان شــعباً يســتيقظ مــن ســبات. لكــن  تكــن سياســة، ب
ــرائح  ــدم طــرح ش ــو ع ــهدي، ه ــم مش ــه ي ــت في ــا وقع م
الشــخصيات علــى  فاقتصــرت  الشــعب،  منوعــة مــن 
الطبقــة المثقفــة، بيــن كتّــاب ســيناريو، وأســاتذة جامعييــن، 
وطــاب فنــون جميلــة ومعاهــد تمثيــل ونقــد مســرحي. فا 
نجــد الفئــات الأخــرى ضمــن المسلســل كامــاً. وكان ذلــك 
أيضــاً ضمــن طرحهــا لموضــوع المعتقــل، حيــث نجــد أن 
ــة،  ــرع الأول صيدلاني ــي الف ــل ف ــريكة المعتق ــا” ش “صب
الآخــر  الفــرع  فــي  المنفــردة  شــريكة  “نــورا”  بينمــا 
ــن الشــعب؟  ــؤال، أي ــاهد س ــادر للمش ــا يتب ــة، فهن فمهندس
ــة  ــات المادي ــي الإمكاني ــة أو ذوي ــر المتعلم ــة غي ــن الفئ أي
والفكريــة والثقافيــة المحــدودة؟ كان مــن الممكــن طرحهــا 
وطــرح ســبب عــدم تمكنهــم مــن تحصيــل مســتوى ثقافــي 

بســبب انشــغالهم بتأميــن لقمــة العيــش.

ــة  ــة الكردي ــم حمــرا” هــو طــرح القضي ــد فــي “قل الجدي
الــذي تــم اعتقالــه  مــن خــال شــخصية “فــراس”، 
ضمــن احتفاليــة النيــروز، فتطــرح قضيــه عــدم إمكانيــة 
ــام  ــان وس ــي بأم ــس احتفال ــة طق ــن ممارس ــورد م الك
صفــوف  ضمــن  واعتقــالات  أمنيــة،  مضايقــات  دون 
ــزواج  ــن ال ــه م ــدم تمكن ــم طــرح ع ــن ث ــن، وم المحتفلي
ــع  ــا يق ــوم. وهن ــردي مكت ــه ك ــدة” لكون ــه “ماج بحبيبت
الخطــأ الثانــي ليــم مشــهدي، ففــراس بحســب المسلســل 
“مكتــوم” فكيــف تمكّــن مــن دخــول المدرســة ومــن ثــم 
ــي  ــجيل ف ــا والتس ــي التاســع والبكالوري التقــدم لامتحان
ــا كـ”عــرب” لحقيقــة  ــن مــدى جهلن ــا يتبيّ المعهــد؟ وهن
المعانــاة الكرديــة، فهنالــك فــارق مــا بيــن المكتــوم 
ــتطيع  ــه يس ــة، لكن ــا هوي ــذي ب ــي ال ــوردي الأجنب والك
التســجيل فــي الجامعــات والــزواج كأجنبــي، علــى عكــس 
ــجات  ــن الس ــاً ضم ــه إطاق ــود ل ــذي لا وج ــوم ال المكت
ولا يملــك أي أوراق ثبوتيــة، ممــا يمنعــه مــن الدراســة، 
ــد الشــيخ فقــط.  فــي حيــن أن الــزواج يكــون زواجــاً عن
ــة  ــم بمعرف ــن لا نهت ــاً نح ــل حق ــادر ســؤال، ه ــا يتب وهن
حقيقــة القضيــة الكرديــة؟ أم أن الكــرد لــم يعرفــوا كيــف 
ــى نفســهم  ــم عل ــن خــال تقوقعه ــم م يســوّقون لقضيته

ــا؟ً ــببين مع ــام؟ أم الس بشــكل ع

يتســم “قلــم حمــرا” علــى أنــه مسلســل قائــم علــى الحــوار، 
ــة  ــاً، فالمشــاهد البصري ــح لأن يكــون مسلســاً إذاعي يصل
ــي  ــى بعــض المشــاهد ف ــكاد تقتصــر عل ــه محــدودة، ت في
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المعتقــل، مثــل تفاجــئ “ورد” بدورتهــا الشــهرية، ومــوت 
ــن “داعــش”،  ــه م ــد اختطاف ــم” بع ــا”، وضــرب “تي “صب
ــاً دون أن  ــل كام ــك أن تحضــر المسلس ــك يمكن ــدا ذل ع
ــي أن  ــك لا يعن ــوس أمــام الشاشــة. لكــن ذل تضطــر للجل
الأمــر ســيء، فالحــوارات قويــة، وتطــرح أفــكاراً عــدة، 

مــن قلــب الشــارع الســوري.

فــكل  المسلســل،  المطروحــة ضمــن  القضايــا  تتبايــن 
شــخصية تمثــل قضيــة مــا، فنجــد طــرح لقضيــة المــرأة 
المطلقــة وصعوبــة حياتهــا، وإحساســها بالوحــدة، إضافــة 
ــد عــودة “ورد”  ــل عن ــذي تمث لضغــط المجتمــع عليهــا ال
لبيــت أمهــا وحديــث الأم عــن كام النــاس والخــروج 
بشــخصيتي  الجنســيين  المثلييــن  قضيــة  طــرح  ليــاً. 
ــا  ــت لرغبتهم ــان مــن كب ــن يعاني ــس” الذيَ ــورس” و”أن “ن
أمــام المجتمــع والخجــل مــن حقيقتهمــا، ونــزوع “أنــس” 
إلــى الــزواج كمحاولــة لعيــش حيــاة طبيعيــة حســب 
المفهــوم المجتمعــي للطبيعــي. لكــن الطروحــات الأقــوى 
التــي لامســت نبــض الشــارع كانــت بقضيــة الثــورة 
والحــوارات التــي كانــت تجــري ضمــن المعتقــل. فتعددت 
ــة  ــة والدول ــن جه ــة م ــة والمدني ــن العلماني ــوارات بي الح
الإســامية والخــاف بينهمــا، حيــث كانــت 

ــوارات ــب الح أغل

 

بيــن “ورد” و”صبــا” تــدور علــى “إفحــام” الآخــر لا 
إقناعــه، أو محاولــة التوصــل لصيغــة ترضــي الجانبيــن، 
الأمــر الــذي يعكــس تمامــاً مــا يجــري حقيقــة بيــن أفــراد 
ــي  الشــعب الســوري، فالمهــم هــو “تســجيل الأهــداف” ف
ــه  ــي من ــذي تعان ــن، ال ــر. والتخوي ــى الطــرف الآخ مرم
ثقافتنــا الحواريــة، فعنــد أدنــى موقــف لا نفهمــه أو نؤيــده 
ــه أو لا  ــل لا نفهم ــرر لفع ــا كمب ــن ســبياً لن ــي التخوي يأت
يشــبهنا، خاصــة ضمــن نقاشــات الســلمية مقابــل الســاح، 
أو الحــل السياســي مقابــل الســام. وضمــن طرحهــا 
للهــاوس التــي يعانــي منهــا بعــض المعتقليــن، عرضــت 
ــوار “ورد”  ــام، بح ــقاط النظ ــل إس ــة التعصــب مقاب جدلي
ــا مــن داعــش  ــم” أن خوفن ــف “تي ــي موق ــم”، فيأت مــع “تي
لا يجــوز الآن فالدمــار والمــوت أعظــم مــن الإســاميين 
وداعــش، ولا بــأس بالتحالــف مــع الشــيطان لإســقاط 
النظــام، هــذه المعادلــة التــي طُرحــت طويــاً فــي الســاحة 
الســورية المعارضــة، ومــا زالــت إلــى اليــوم مطروحــة 
لــدى البعــض، وإن كانــت هــذه الشــريحة تناقصــت قليــاً. 
ــا  ــط لعــرض حــوارات، إنم ــل فق ــم تكــن مشــاهد المعتق ل
قضيــة المعتقــل كذلــك، مــن خــال الهــاوس التــي عانتهــا 
“ورد” مطــولاً فــي الفــرع الأول، والخــوف مــن النســيان، 
ــل  ــي المعتق نســيانها مــن أصدقائهــا خارجــاً، ونســيانها ف
ــه  ــعرت ب ــذي ش ــب ال ــة الرع ــجانيها، وحال ــل س ــن قِب م

عنــد ســماعهم لصــوت تفجيــر مــن المــوت تحــت 
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ــا،  ــة لتحريره ــرع الأمني ــة قصــة الأف ــي حال ــاض ف الأنق
ــوا”  ــم “أت ــرح أنه ــا الف ــي غمره ــا” الت ــى عكــس “صب عل
ــورا”  ــي فـــ “ن ــرع الثان ــي الف ــم. وف ــم وتحريره لإنقاذه
التــي تمكــث فــي المعتقــل منــذ أكثــر مــن عــام، ونســيانها 
وعــدم اســتدعائها للتحقيــق، منســية تمامــاً ضمــن منفردتها 
تحصــي الأيــام فقــط، عنــد طريــق رزنامــة حفرهــا معتقــل 
قديــم مــن أيــام التســعينات، فــي لمحــة مــن يــم أن قضيــة 
الاعتقــال ليســت وليــدة الثــورة الســورية بــل هــي قديمــة 
جــدا مــن بدايــة عصــر الأســد الأب، كســبب إضافــي 

ــورة الســورية. ــدلاع الث لان

لا يمكننــا القــول أنّ هنالــك طــرح أقــوى أو أهــم مــن آخر، 
فقضيــة الحقــن والغضــب مــن ممارســات المعارضــة 
وســرقاتها للمعونــات، وخــروج الطبقــة ذات المــال عنــد 
احتــدام الأوضــاع، لتعيــش فــي أمــان وتمــارس نشــاطات 
معارضة على الشاشــات، أو مواقع التواصل الاجتماعي، 
يمثــل أيضــا جــزءاً كبيــراً مــن حديــث الداخــل الســوري، 
ومللــه منهــم، حيــث تقــوم “أم ورد” بوضــع التلفــاز علــى 
“الميــوت” عنــد ظهــور “حــازم” الــذي خــرج إلــى لبنــان، 
وبــدأ يظهــر علــى الشاشــات كمعــارض ســوري، وعــدم 
نزولهــم إلــى ســوريا رغــم وجــود مناطــق “محــررة” 
للعيــش فيهــا أو حتــى النــزول بيــن فتــرة وأخــرى لإجــراء 
مشــاريع ونشــاطات علــى أرض الواقــع فــي خــاف بيــن 
“حــازم” وزوجتــه “بســمة”، وفــي المقابــل هنالــك أطبــاء 
وأســاتذة جامعييــن حاملــي عقليــة علمانيــة وثقافيــة عاليــة، 

نزلــوا إلــى المناطــق المحــررة للعمــل فيهــا، ولــم ينســلخوا 
عــن الشــارع الســوري، لكنهــم تعرضــوا لاختطــاف 

علــى أيــدي مســلحي داعــش.

أمــا عــن رأي المشــاهدين حــول المسلســل، فــكان الجميع 
يجاوبــون إجابــات متشــابهة، كان التعليــق الأكبــر علــى 
المونولوجــات التــي تبتــدئ وتنتهــي بهــا كل حلقــة، 
ــا  ــا قاله ــد منّ ــد أن كل أح ــي لا ب ــات الت ــك المونولوج تل
لذاتــه، ربمــا فكــر بهــا ولــم يجــرؤ علــى التعبيــر عنهــا، 
ــع التواصــل  ــى مواق ــه عل ــر بخجــل ضمــن صفحت أو عبّ
الاجتماعــي، أو اكتفــى بطــرد هــذه الأفــكار التــي ترســخ 
ــون  ــا جــدوى، ليك ــاء وال ــا انتم ــة وال إحساســه بالعزل
عرضهــا علــى التلفزيــون صفعــة علــى خــده، فــكل مــن 

ــق “ورد بتشــبهني”. ــه تعلي شــاهد المسلســل، كان ل

ــم  ــل، ورغ ــي المسلس ــواردة ف ــة ال ــاء القليل ــم الأخط رغ
ــي  ــاض الإضــاءة ف ــل بانخف ــي تتمث ــة الت ــاء التقني الأخط
معظــم المشــاهد وهنــا يقــع الخطــأ علــى المخــرج “حاتــم 
الأعمــال  تقــارب  الإضــاءة  مــن  النــوع  فهــذا  علــي” 
المســرحية لا التلفزيونيــة، والأخطــاء الــواردة فــي النــص 
يتحملهــا كذلــك المخــرج لا الكاتــب فقــط، فالمخــرج هــو 
العيــن الأخــرى للنــص، لكــن هــذا لا يمنــع أن مسلســل قلــم 
حمــرا مــن أقــوى المسلســات التــي تنضــم إلــى أرشــيف 
ــورية  ــا الس ــيف الدرام ــى أرش ــهدي، وإل ــم مش ــة ي الكاتب
ككل، والدرامــا الســورية التــي طرحــت الأزمــة الســورية 

بشــكل خــاص.
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ــه  ــوم ب ــرديّ، يق ــى الأداء الف ــعبيّ عل ــاء الش ــد الغن يعتم
مطــرب صاحــب صــوت عــذب يُقــال لــه بالعاميّــة )حسّــه 
طيّــب( تعبيــر بســيط وجميــل يربــط بيــن الإحســاس 
ــي  ــات الأغان ــب كلم ــا تُكت ــادة م ــل وع ــوت الجمي والص
الشــعبيّة بالعاميّــة الدارجــة مــن قِبــل شــعراء شــعبيّين أو 
مــن قِبــل المطــرب ذاتــه، وهنــاك مــن المطربين مــن يتقن 
ســليقة الارتجــال المباشــر أثنــاء الحفــل ويــكاد يكــون شــبه 
قاســم مشــترك للغنــاء الشــعبيّ فيمــا يُعــرف ببــاد الشــام 
ــة،  ــة كلّ منطق ــاف بســيط حســب روحيّ ــع اخت ــابقاً م س
ــاء  ــا الغن ــمين أوّلهم ــى قس ــاء إل ــذا الغن ــيم ه ــن تقس ويمك
ــاً  ــة وغالب ــه آلات إيقاعيّ ــذي لا ترافق ــع أي ال ــر الموقّ غي
مــا يرافــق المطــرب أثنــاء الغنــاء آلــة “الربابــة” ســابقاً أو 
ــة “الأورغ” المتعــدّدة الأصــوات  ــت آل العــود واآطــن حلّ
ــع  ــر الموقّ ــاء غي ــواع الغن ــمّ أن ــذه الآلات، وأه ــلّ ه مح
“العتابــا” تُكتــب باللهجــة الدارجــة، ويتألـّـف بيــت “العتابا” 
مــن بيتيــن مــن الشــعر يعبّــر عــن حالــة وجدانيّــة ويكــون 
ــنات  ــن المحسّ ــه شــيء م ــر في ــر ويظه ــن البحــر الواف م

ــاً مــن صيغــة مقــام البيــات.  ــة وتــؤدّى غنائيّ البديعيّ

ــي  ــل وف ــا بالناي ــة العتاب ــن” وصل ــمّ “تكفي ــا يت ــاً م وغالب
بعــض المناطــق بالميجنــا، يليهــا النايــل يُكتــب علــى 
البحــر البســيط مــع بعــض الجــوازات التــي يقتضيهــا 
ــب  ــمّ الســويحلي قري ــا، ث ــام الصب ــى مق ــى عل النّظــم يُغنّ
ــة، ويختلــف مــن  مــن العتابــا مــن حيــث الصيغــة المقاميّ
ــاأم  ــن ي ــى العي ــا )عل ــا الموليّ ــة أمّ ــة اللحنيّ ــث الجمل حي
ــي  ــب ف ــي تُلقّ ــتار الت ــي عش ــا( ه ــا موليّ ــة ي ــف زلف الزل
الأســطورة بـــ »أمّ الزلــف«، وهــي نفســها أم الزلــف التي 
مــا زال النــاس يغنــون لهــا فــي أريــاف ســوريّة الطبيعيّــة. 
نعــم نغنــي لعشــتار دون أن نــدرك ذلــك، فكلمــة »زلــف« 
تعنــي بالســريانيّة أشــياء كثيــره أوّلهــا: »الثــوب الموشّــى، 
الزينــة، الجمــال.. إلــخ، أمّــا كلمــة »موليّــا« فتعنــي: 
»الخصــب، الوفــرة، الامتــاء، الإشــباع... إلــخ« وهــذه 

المعانــي كلهّــا تتصــل بعشــتار الأرض والأم 
أيّ حفلــة  تخلــو  والطبيعــة، وتــكاد لا 

والتــي  الأغنيــة  هــذه  مــن  شــعبيّة 
حســب  متعــدّدة  أشــكالاً  اتخــذت 
مــع  مترافقــة  فتغنّــى  المناطــق 
ــا  ــون موليّ ــح أن تك ــاع، وأرُجّ الإيق

مــن تــراث المــدن حصــراً وأنّهــا تســللّت مــن المــدن إلــى 
ــذه  ــتُ عــن ه ــا بحث ــراً م ــة، وكثي بعــض المناطــق الريفيّ
ــا. ــا يماثله ــدويّ أو م ــراث الب ــي ت ــا ف ــم أجده ــة فل الأغني

هنالــك أنــواع أخــرى مــن الغنــاء غيــر الموّقــع مثــل 
ــع  “العرايســي، والشعشــباويّ، والســبعاويّ” الغنــاء الموقّ
الــذي يُــؤدّى بمصاحبــة الإيقاعــات وغالبــاً مــا تكــون 
ســهلة وبســيطة بمقيــاس ثنائــي بســيط، أمّــا الآلــة الإيقاعيّة 
الأكثــر اســتعمالاً هــي الطبّلــة )دربكــة( والــدّفّ، أمّــا 
ــة محــدّدة  ــرة لا يمكــن حصرهــا بمنطق أنواعــه فهــي كثي
ــرب  ــى أداء المط ــعبيّ عل ــاء الش ــد الغن ــا يعتم ــادة م وع
الرجــل، وذلــك لصعوبــات اجتماعيّــة تحــول دون أن 
يكــون للمــرأة دورهــا البــارز فــي هــذا المجــال، وأهــمّ مــا 
ــة واحــدة  ــة لحنيّ ــن جمل ــف م ــه يتأل ــاء أنّ ــذا الغن ــز ه يميّ
ــاف  ــد يُض ــات، وق ــي الكلم ــر ف ــع تغيي ــا م ــمّ تكراره يت
إلــى الازمــة )كوبليــه( بســيط غالبــاً مــا يكــون مــن نفــس 
الصيغــة المقاميًــة، ولــم يقتصــر أداء  الغنــاء الشــعبي على 
ــن  ــر مــن الفناني ــه الكثي ــم ب ــد ترنّ ــن الشــعبييّن فق المطربي
ــن  ــه م ــا غنّت ــروز بم ــة في ــت المتألقّ ــث أبدع ــار، حي الكب
العتابــا والموليّــا والدلعونــا، وكذلــك تألّــق صبــاح فخــري 
ــعبيّة  ــي الش ــن الأغان ــر م ــويّ بكثي صاحــب الصــوت الق
ــي  ــن الأغان ــر م ــه( وكثي ــا ... والقراصي ــت هودجه )تح

ــرى.  الأخ

ــرديّ  ــيّ الك ــراث الغنائ ــد الت ــا عن ــف هن ــدّ مــن التوقّ لا ب
والــذي يُعتبــر غنيّــاً بــكلّ أنــواع الغنــاء مــن أغانــي 
انفراديّــة إلــى لوحــات غنائيّــة تشــمل جميــع مناحــي 
ــي  ــي ســياق الأغان ــدرج ف ــن أن تُ ــي يمك ــاة، وأغان الحي
ــمّ  ــة يت ــة أو متخيّل ــي قصــة شــعبيّة واقع ــة تحك الملحميّ
ســردها بشــكل غنائــيّ، وأخيــراً تبقــى الأغنيــة الشــعبيّة 
هــي أحــد الحوامــل الثقافيّــة للوجــدان الشــعبيّ فــي 

ــا.  ــكلّ أطيافه ــة ب المنطق
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مات الحكم أو هو من سنتين قد مات
لم يعد الشباب 

من قبرص أو لبنان أو السجن أو الحرب 
كي ينال أكثرهم حنينا إبريقاً من الفضة

جْنَّ با عرس  ولا الصبايا تزوَّ
كي تحظى أحاهُنَّ صوتاً بطوق العقيق

ومنذ آخر حصاد  
لم يحكم لسباق الأولاد 

يركبون عيدان المكنسة كأحصنة
ويربح أوّلهم سَفَطاً من الراحة المعطّرة

مات الحكم
الكراســي  تحــت  المنقلــة  حصــى  ــت  وانفضَّ

العجــوز الــدم  بــرك  علــى  المقلوبــة 
فلــم يربــح أكثرهــم صبــراً شــاهدة قبــر مــن 

عليهــا بالكوفــيِّ  اســمه  منحوتــا  الرخــام 

الحكم مات
كان لا يكبر

وينام أقلَّ من ديكٍ 
ليصحوَ على رائحة الأرض كعاشق أبدي 

ة  ــدَّ ــور المع ــس القب ــرة ويكن ليســقيَ شــجر المقب
لمــوتٍ مفاجــئ 

وكحكم دائماً 
لم يمت وحيداً

معــه واحــدة مــن الرابحــات اللواتــي كــن يحظيْــنَ 
بعلبــة تلويــن 

إذا كتبــت الواحــدة منهــنَّ بيتيــن مــن الشــعر بــا 
خطــأ 

دت عن ظهر قلب آية الكرسي وردَّ
مات 

ولم يخطر بباله أنه وهو الحفَّار الوحيد 
سيكون با قبر
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